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  بسم االله الرحمن الرحيم

 البوصيري المالكيالصنهاجي  بن سعيد محمد عبد االله أبيشرف الدين لإمام لرجمة موجزة ت
   تعالى االله رحمه

 اسمه وكنيته:

 بوصيريال نهاجيالص اد بن محسنبن سعيد حم دشرف الدين أبو عبد االله محم سيدي ،الشاعر الأديبوفي، والإمام الصهو 
  .مصرصعيد ب سويف وبني مالفيو بينير ص بوأ بلدته بوصيري نسبة إلىالالشاذلي، و المالكي

  مولده ونشأته:
 ،همحيث نشأت أُ ،دلاص ببلدة رومي 1213 مارس جري الموافقه 608عام شوال شهر في أول  رحمه االله تعالىولد 
بوأفي  وشب من قبيلة  فرعٍ وينتمي أسلافه إلىي"، "البوصير بـ يعرفر صانتسب إليها فاولذلك  ،أبوه وكان منها، يرص

  .صر واستقروا اوا منها لمنزحقد و ،بلاد المغربن مصنهاجه 

حسن ي ولكنه كان ،افقير رحمه االله تعالى وقد كانلقاهرة، با صباه واستقر فيرحمه االله تعالى من بلدته أبو صير  انتقل
 ،نة بلبيس بالشرقيةكاتب للحسابات بمدي التحق بوظيفة ثمَّ، في كتابة شواهد القبور فاشتعل فترةً ،جميل الكتابة وله خطٌ
ما رآه فيها من انحرافات بعض ر صو، وقد منها الكثير من المتاعب ىلكنه لاق ،بضع سنوات في الوظيفة ىوهناك أمض

اباً تكُبالقاهرة وافتتح  ،القاهرة الشرقية عائداً إلىرحمه االله تعالى  غادر، وقد في بعض أشعاره ووشايات واستغلال للسلطة
حتى آخر  ا الإسكندرية واستوطن أخيرا قصد، وار هذا في شعره أيضاب وسطَّتفي هذا الكُ اولكنه عاني أيض ،لتعليم الأطفال

  .الظاهر بيبرسكمن سلاطين المماليك  اعاصر في حياته عدد ، وقدحياته

  دراسته:
وفي الإسكندرية ، مساجدها الصغيرة حدفي أ بعض العلوم الشرعية واللغويةرحمه االله تعالى في زيارته الأولى للقاهرة  ىتلق

ولازمه وأقبل رحمه االله تعالى، الشاذلي ي العباس المرس أبيسيدي  شيخ الإسكندرية وعالمها الجليلرحمه االله تعالى على ف عرت
  رحمه االله تعالى. عطاء االله السكندري حبة الإمام ابنص وتتلمذ على يديه ةالصوفي تهعلى طريق

  مؤلفاته:
على قراءة السيرة النبوية الشريفة، ومعرفة أخبار ومواقف الرسول الكريم صلى االله عليه وآله وسلم،  رحمه االله تعالى انكب
ثم انطلق يو ،زةنشد العديد من القصائد المميالتي تجلى فيها حومن  االله صلى االله عليه وآله وسلم، رسولسيدنا ومولانا له ب

 ا"البردة" لأنه كان مريض بـ ه سماهاأنيروى و ،"البردة"بـ الشهيرة  "البرية خير مدح في يةالدر الكواكبذلك قصيدته "
  .بعدها وبرأ من مرضه يفاه ببردته أو عباءته، فشحنا عليه وغطَّ وسلم وقد وآله فرأي النبي صلي االله عليه
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 ويقول فيها: ،"البردة" في روعتها عنالتي لا تقل "، والهمزية"قصيدة وله رحمه االله تعالى ال

   الأَنبياءُ رقيّك ترقَى كيف
  

  سماءُ طاولَتها ما سماءً يا
   

   ومن أبياا: ،قصيدة "بانت سعاد" لكعب بن زهير رحمه االله تعالى عارضقد و

   إلى متى أنت باللَّذات مشغولُ
  

  وأنت عن كلِّ ما قَدمت مسؤولُ
  ي أن تتوب غداترج يومٍٍ في كلِّ  

     
  وعقد عزمك بالتّسوِيف محلُولُ

 
على اليهود  دية"، ولامية في الردحمة"، والقصيدة "المُضرية في الصلاة على خير البريقصيدة "المُوله رحمه االله تعالى أيضا ال

في  تمثل ،للأجيال اللاحقة ماقي االله تعالى إرثًاترك رحمه  وقدج والمردود على النصارى واليهود"، والنصارى بعنوان: "المخر
القصائدمن  كبيرٍ عددها ديوانه الشعري.، والتي ضم  

  وفاته:
بجوار مسجد شيخه الإمام أبي العباس ، ودفن رومي 1295هجري الموافق  694عام الإسكندرية رحمه االله تعالى ب توفي

  المرسي رحمه االله تعالى.

  أسرارهببركاته و ونفعنا به، وألحقنا ،واسعة رحمة االله رحمه
  آمين آمين آمين اللهم 
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  د الباجوري الشافعيإبراهيم بن محملإمام شيخ الإسلام ارجمة موجزة لت
   تعالى االله رحمه

  اسمه:
ديرية ممن باجور ، والباجوري نسبة إلى د بن أحمد الباجوري الشافعيمة إبراهيم بن محمالعلاَّالإمام  الإسلام هو شيخ

  المنوفية بمصر.

  نشأته:مولدة و
م الأزهر دوقَ ،ونشأ في حجر والده وقرأ عليه القرآن ،رومي 1784الموافق  هجري 1198عام  تعالى ولد رحمه االله

عام ا دخل الفرنسيون مصر ولمَّ، ة عشر عاماوهو ابن أربع ،رومي 1800الموافق  هجري 1212عام طلب العلم ل الشريف
 1804الموافق  هجري 1216 عامرومي خرج إلى الجيزة وأقام ا حتى خرج الفرنسيون  1801وافق هجري الم 1213

  فرجع إلى الأزهر واشتغل بالعلم. ،رومي

  دراسته:
والشيخ عبد االله  المالكي، د الأمير الكبيرالأعلام كالشيخ محم عصره علماءعلوم عن كبار الرحمه االله تعالى أخذ 
  .وغيرهم ،والشيخ حسن القويسني ،د الفضاليوالشيخ محم ،ود القلعاويدا شيخوال ،الشرقاوي

  صفاته:
جسيم لأهل بيت النبي صلى االله عليه  وكان له حسب ، والتعليم والإفادة،التعلم والاستفادة رحمه االله تعالى كان ديدنه
   .له على ما أولاه مولاه شاكرا صارفاً زمنه في طاعة ،بتلاوة القرآن وذكر االله تعالى ا، لسانه رطبوآله وسلم

  تلاميذه:
الشيخ مصطفى العروسي الذي تولى  من أبرزهم الشريف طائفةٌ كبيرةٌ من علماء الأزهررحمه االله تعالى ه يج على يدتخر
 )تفسير الجلالين(و )شرح الأشموني(رفاعة الطهطاوي الذي لازمه ودرس عليه والشيخ ، من بعدهالشريف الأزهر  مشيخة

  .غيرهماو

  مؤلفاته: 
 في بتآليفه الانتفاع حصل ، وقدالجامعة التآليفالعديد من  فخطَّ ،منذ صغره النجابة آياتظهرت عليه رحمه االله تعالى 

  ، ومن هذه المؤلفات: مماته وبعد حياته

 د الفضالي.لشيخ محمامة للعلاَّ "رسالة في لا إله إلا االله"حاشية الباجوري على  .1

 د الفضالي.مة الشيخ محمللعلاَّ "كفاية العوام فيما يجب عليهم من علم الكلام"على تحقيق المقام  .2

 للشيخ السباعي. "ريدبداية المُ"فتح القريب ايب بشرح  .3
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 ."مولد الإمام ابن حجر الهيتمي"حاشية على  .4

 في علم المنطق. "شرح السنوسي"حاشية على  .5

 مة الأخضري.علاَّفي المنطق لل "السلم المرونق متن"حاشية على  .6

 في الاستعارات. "متن السمرقندية"حاشية على  .7

 للشيخ عبد الرحمن بن عيسى. "متن الترصيف"فتح الخبير اللطيف بشرح  .8

 مة السنوسي.للعلاَّ "أم البراهين"حاشية الباجوري على  .9

 ."مولد الشيخ أحمد الدردير"حاشية على  .10

11. فتح البرية على  رب"الدرمة العمريطي.للعلاَّ "الأجروميةة نظم ة البهي 

 لإمام البوصيري، وهي التي بين أيدينا.ل "ردةبحاشية على "قصيدة ال .12

 المصطفى صلى االله عليه وآله وسلم. في مدح "بانت سعاد"حاشية على  .13

14. برهان الدين إبراهيم اللقاني.لإمام ل "جوهرة التوحيد"حفة المريد على ت 

15. مفي أحكام النكاح. "نور المصباح"ح الفتاح على ن 

16. ة الخيرية على "الفوائد الشنشورية" في علم المواريث.حفالت 

17. الدمة الزبيدي.للعلاَّ "فتح الرحمن فيما يحصل به الإسلام والإيمان"سان على ر الح 

18. دية.المواهب اللدنية على الشمائل المحم 

19. اعمتن الشيخ أبي شج"على  حاشية على شرح العلامة ابن قاسم الغزي". 

 ."جمع الجوامع"حاشية على  .20

 ."شرح السعد على العقائد النسفية"حاشية على  .21

 إلى كتاب الجنائز. "المنهج"حاشية على  .22

 ."منظومة الشيخ البخاري في التوحيد"حاشية على شرح  .23

  مناصبه:
التدريس مع  على ا، ولم يزل مستمررومي 1847الموافق  هجري 1263عام الأزهر الشريف  مشيخةرحمه االله تعالى د تقلَّ

لم و ،وتلقاه عنه أفاضل العلماء وكبار الأعيان ،لأزهرللفخر الرازي وهو شيخ ل )التفسير الكبير(فقرأ  قيامه بشؤون المشيخة،
  كام.بين الأنام وعند الولاة والحُ رحمه االله تعالى مهيباكان قد و لضعفه، يتمكن من إكماله
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  وفاته:
قضاها في طلب العلم  عاما،من ثمانين  ، بعد أن عاش نحوارومي 1860الموافق  هجري 1277م عااالله تعالى  توفي رحمه

ع في العلماء وتلاميذه النجباء، وشيجريت له المراسم المعتادة من قبل زملائه من ، وأُالشريف الأزهربي عليه وصلِّ ،وتعليمه
  .وطلابه وعلمائه ريفالش عة الأزهرفَجنازة مهيبة، تتفق وجهاده في سبيل رِ

  وألحقنا به في مستقر رحمته تعالى رحمة واسعة، االله هرحم
 اللهم آمين آمين آمين 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

 
1   

  
د المصنفقد جر مزج دمعه الجاري من مقلته بالدم امن نفسه شخص، عن سبب مزج الدمع  اوخاطبه بذلك مستفهم

وإيماض البرق في  ،سلم؟ أو هبوب الريح من جهة كاظمةما هو؟ هل هو تذكر الجيران المقيمين بذي  ،الجاري من المقلة بالدم
 ،النسيان ر وهو ضدذكَ" مصدر تتذَكُّرِ " للتعليل، و"منهام، و"ستفللإ "الهمزةالليلة الظَّلماء من إضم؟ وعلم من ذلك: أن "

": المزج" موضع بين مكة والمدينة، و"بِذي سلَمِوالمراد " ،فهي بمعنى في ،": المحبوبون، والباء: للظرفيةيرانالج" بـ والمراد
فيسيل من مجرى العيون بسبب شدة  ،الدماغ": ماء يصعد إلى الدمعو" ،بمزج الدمع بالدم عن كثرة البكاءالخلط، وكنى 

": ةلَقْمالْ": السيلان بشدة، و"الجريو" ،للحزن اللسرور، وساخن اأو حزن، ويكون بارد ،الحرارة الغريزية عند حادث سرورٍ
البيت براعة وفي هذا  ،التي خلق منها الإنسان )1(": أحد الأمشاج الأربعةالدمشحمة العين التي تجمع السواد والبياض، و"

، حيث ذكر فيه المواضع التي بقرب عليه وآله وسلمصلى االله  النبياستهلال؛ لأن فيه إشارة إلى أن هذه القصيدة في مدح 
  المدينة الشريفة.

2   

  
يفكر في محاسن  اوبالهمزة التعيين، وأما هبوب الريح من جهة كاظمة؛ فلأن المُحب دائم ،حرف عطف يطلب ا": مأَ"
  .تخيل أا هبت روائحه إليه به، فإذا هبت الريح من جهة موضعهمحبو

يتخيل عند  حبفالمُ ،؛ فلأن من عادة المحبين أن يرتاحوا للبرق إذا لمع من جهة ديار الأحبة"إيماض البرق من إضم"وأما  
اسم موضع قاله  :)2("كَاظمةبمعنى حذاء، و" :"تلْقَاءِ": هيجاا، و"هبوب الريحو" ،عان البرق أنه يرى ديار المحبوبلم

الليلة  ": صفة لموصوف محذوف والتقدير في الليلة الظلماء، وإنما خصالظَّلْماءِ": اللمعان الخفيف، و"الإيماضالجوهري، و"
  ": اسم لجبل، وقيل اسم لواد بقرب المدينة الشريفة.مِضإِو" ،لأن الضوء في الظُّلمة أجلى ؛لماء بالذكرالظ

                                                           
  .: الماء والهواء والتراب والنارالأمشاج: جمع مشيج، وهو كل شيئين مختلطين وهي )1(
  هجرية. 393) هو اسماعيل بن حماد، أبو نصر: أول من حاول الطيران ومات في سبيله، لغوي من الأئمة، أشهر كتبه (الصحاح)، توفي سنة 2(
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3   

  
وتعجب من حاله على فرض  ،نزل الناظم المؤول مترلة المنكر ا،سأل الناظم عما ذكر ولم يرد عليه المسؤول جوابا لمَّ

إذا صدقت في إنكارك الحب؛ فأي شيء ثبت لعينيك أوجب لهما أنك أي:  "إلخ ...فَما لعينيك"فقال:  ،صدقه في الإنكار
" في الموضعين اسم امو" ،"؟استفق يهِمِ" :أنك إن قلت له أوجب له وأي شيء ثبت لقلبك "،؟اكففا همتا" :إن قلت لهما

": لحم على شكل الصنوبر، القلبو" ا،همتا دمع :سالتا، أي :" بمعنىهمتا": أمسكا عن البكاء، و"افَفُاكْاستفهام، ومعنى "
وضعه االله في هذه اللحمة فتسميتها قلب لحلوله فيها اوقال بعضهم: القلب سر، "استفأفق مما أنت فيهق :"، "ضارع م :"مِهِي

  وهو داء كالجنون ينشأ من العشق. ،هام يهيم: إذا قام به الهيام

4   

  
 ...أيحسب الصب"رجع إلى تغليظه في الإنكار فقال:  ،سأل المصنف المخاطب السؤال المسكت وألزمه الإلزام المبهت لمَّا
": العاشق من قولهم صب الماءَ؛ بالصيظن، و"أي:  ": بكسر السين وفتحهاسبحيللاستفهام الإنكاري، و" :"الهمزة" ،"إلخ

فه عر :"بالحُو" ،وهي رقَّة العشق وحرارته ،من "الصبابة" :كان كثير البكاء فكأنه يصب الدمع، وقال بعضهم لمَّالأنه 
": مجِسنمالْاسم موصول بمعنى الذي، و" :"ماو" ،" أي: مستترمتكَنم" :وقوله ،صفاء الحال بين المحب والمحبوب بأنه بعضهم

  ": المشتعل. مرِطَضمالْالسائل، و"

وقلبٍ مشتعلٍ من نار الحب، وكل منهما من  ،والمعنى: لا يظن العاشق أن الحب مستتر عن الناس الذي هو بين دمع سائلٍ
  ثار الحب مع كوما ظاهرين، وحينئذ فإنكار الحب غلط.آ

5   

  
حرف يدل على  ":لاَولَو"  "،إلخ ...ىوالهَ لاَولَ"غلط المصنف المسؤول في إنكاره الحب؛ استدل عليه بأدلة فقال:  لمَّا

بكسر  -": مصدر هوىىوالهَو" ،لوجود الهوى ؛على طلل افالمعنى: امتنع عدم اراقتك دمع ،امتناع الجواب لوجود الشرط
  إذا أحب، فهو بمعنى الحب. ،-الواو
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عليه: للتعليل؛ أي:  " الداخلةىلَع، و"ا": ما بقى من آثار الدار مرتفعلُلَالطَ" أي: لم تصبه، و"اعمد قرِت ملَوقوله: "
لق على معان منها الجبل ": يطملَالع": شجر طيب الريح، و"انُالببمعنى: سهرت، و" -بكسر الراء -" قترِأَلأجل طللٍ، و"

ه المحبوب ما في طيب الرائحة وحسن المحبوب، ويحتمل أنه شب ولا سهرت لذكر البان والعلم الكائنين بمحلِّ :أي، والرمح
  ة وطول القامة.الهيئ

6   

  
"أعارتى": أعطتك على سبيل العارية، وقوله: "كنوض ةربى عنالمراد باللونين هنا النوعان، و" :"لَوبالعبفتح  -" ةر  
وتذكر ساكني  ،" أي: تذكر الخيامذكْرى الخيامِ وذكَرى ساكنِي الخيمِالمرض، وقوله: " ":ىنالضالدموع، و" :-العين

  وهي بيت تتخذه العرب من عيدان الشجر. ،جمع خيمة :"الخيمِ" و"الخيامِالخيام، وكل من "

7   

  
 ،"إلخ ...فَكَيف تنكر"فقال:  ،ه؛ أنكر عليه دوامه بعد ذلك على الإنكاربأقام المصنف على المسؤول الأدلة على ح لمَّا

": تجحد، والجحد هو النفي بعد العلم بخلافه تنكرنكار، ومعنى "مضمنة معنى الاستفهام على وجه الإحال مقدمة  :"كَيفو"
 ،": هو الماء الجاري من العينعمالدمن لا ترد شهادته، و" ، وهوجمع عدل :"ولُدالعو" ،" بمعنى: دلتتدهِشله، "قب
  للإشارة إلى أنه لا يمكن المخاطب رد شهادم. لاً: المرض، وإنما ذكر كوم عدو- بفتحتين - "مالسقَو"

8   

  
"الوجهو الحزن بسبب الحُد :"طَّ" :وقوله ،، وقيل: نيران أشواق تنشرها رياح المحبة عند سماع ذكر المحبوببيخ برةع"  

مضاف، أي: وأثر  لكن على تقدير "عبرة يخطَّ"": عطف على نىضو"قوله: خطين من الدموع، و :أي - بفتح العين -
ورد أصفر، وأثر  -بفتح الباء الموحدة -صفة لكل من خطَّى العبرة والضنى؛ لأن البهار  :إلخ" ...ارِهالب لَثْم":وقوله ،ضنى

 ورد :مر، وقيل: شجر له أغصان ح- بفتح العين والنون - " منالعو" ،الضنى مثل البهار في الصفرة الضنى صفرة الوجه، فأثر
 ابوالمعنى: وكيف تنكر ح ،ر، والخطان من العبرة أحمران لامتزاج الدم بالدمع، فالخطان من العبرة مثل العنم  في الحمرةأحم

   !.في وجهك؟ ب، فكل من رآك يعرف الحُببعد ما أثبت الوجد على خديك علامتين ظاهرتين على الحُ
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9   

  
  واعترف بذلك، حيث قال:  ولم يبق له سبيلٌ إلى الإنكار أقر ،باتضح حال المسؤول مما هو عليه من الحُ لمَّا

"نعو" ،"إلخ ...منعوأن سبب مزج  ،بحرف إيجاب لما سبق، فكأنه قال: صدقت أيها السائل فيما نسبتني إليه من الح :"م
 "ىرس"وصلة  ،"...إلخ ىرس"فقال له السائل: وما سبب تذكرك لهم؟ فقال:  ،الدمع الجاري من المقلة بالدم تذككر المحبوبين

 ،بحخيال من أُ :" أيىوهأَ نم فيطَ" :وقوله ،لاًهو السير لي يلأن السر ؛لاًلي سار إليَّ :" أيى إلىَّرسمحذوفه وتقديرها "
" أي: ينِقَرأَفَوقوله: " ،فإنه بمعنى سقط - بفتح الواو -بخلاف هوى بحبمعنى أُ -بكسر الواو -" مضارع هوىىوهأَو"

 بـ يدفعها بالألم، يقال اعترضه بالسهم إذا دفعه به، والمراد :" أيوالحُب يعترِض اللََّذَّات بِالأَلَمِ" :وقوله ،أسهرني
  من شدة الوجد. بما ينشأ عن الحُ :"ملَالأَ"بـما كان فيه من النوم والتسلي عن المحبوبين، و :"اللََّذَّات"

10   

  
 "،إلخ ...ئميلاا ي"فقال:  ،السائل يوبخه في لومه عليه فيه فرجع المسؤول على ،لامه السائل فيه ،بالمسؤول بالحُ أقر لمَّا

ي م العشق ، وهم قبيلة مشهورة باليمن، يود-بضم العين -ذرة الهوى المنسوب إلى بني ع :" أيفي اْلهَوى العذْرِيوقوله: "
" ولَو أَنصفْت لَم تلُمِ" :رة أو أقدم معذرة، وقولهأعتذر معذ :" أيمعذرةً" :ورقة قلوم، وقوله بإلى الموت؛ لصدقهم في الحُ

  ولا يلام إلى على الأمر الاختياري. ،حتى يلام عليه، بل هو قهري اليس اختياري بلأن الحُ :أي

11   

  
" أي عدتك حالياستعطفه بالدعاء له فقال: " ،فلم يرجع عن اللوم ،ووبخه في اللوم عليه فيه ،ذرة في الهوىأبدى له المع لمَّا

": جمع واشٍ، وهو اةشوالْ": ما يكتمه الشخص عن غيره، و"رالسِ": "اْلوشاة عنِ بِمستترٍ سري لاجاوزتك حالي، وقوله: "
ولا دائي أي:  "ولا دائي بمنحسِمِ"قوله:  ،يزينه ويزخرفه لأجل الإفساد بينهماأي:  والمحبوب حبالذي يشي الحديث بين المُ

  ومؤانسته. ،بمنقطع بوصل المحبوب بالحاصل بسبب الحُ
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12   

  
محضتنِي فقال: " ،اعترف له بأنه أخلص له في النصح؛ ليستريح منه ،عن اللوم يرجعفلم  ،يفد معه الإستعطاف لم لمَّا

حصلي النصح، وقوله: "أي:  "الن أخلصتنلَك تلَس هعمقوله: " استدراك على على أَس"حصنِي النتضحوالمنفي إنما هو  ،"م
عن  :" أيلعذَّالِا نِع"، وقوله: "أَسمعه لَست لَكن" تعليل لقوله: "بحالمُ نَّإِعه، وقوله: "وإلا فقد يسم سماع القبول
ودون الطرش  )1(": ضعف في قوة السمع، فوق الوقرممالصوهو اللائم في الحب، و" ،جمع عاذل :"اْلعذَّالِ نصحهم، و"

ذنه وقر، فإن زاد؛ فهو صمم، فإن زاد؛ فهو طرش، فإن زاد حتى لا يسمع : "يقال: في أ)2(ودون الصنج، ولذلك قال الثعالبي
"3(الرعد؛ فهو صنج( . 

13   

  
اللوم؛ امه في عذله، فكأن السائل قال له:  فلم يرجع عن ،اعترف له على طريق التسليم الجدلي بأنه محضه النصح لمَّا

في الهوى، والحال: أن الشيب  فإذا امت نصيح الشيب في عذله عليأي:  "إِني اتَّهمتكيف تتهمني في العذل؟ فقال له: "
نصيح وله: "أبعد عن التهم في النصح، فكيف بالعاذل الذي ليس أبعد عن التهم في النصح، بل من شأنه أن يتهم فيه؟! وق

؛ لأنه يدل على قرب الأجل، وحصول الموت الموجب لترك دواعي ا، وإنما كان الشيب ناصحاناصح ا" أي شيبالشيبِ
في الهوى  يهمته في لومه علأي: ات "، اتَّهمتـ "" متعلق بفي عذَليوقوله: " ،)4(الشباب واشتغال العبد بما يقربه لمولاه زلفى

  والحال أن الشيب أبعد عن التهم في النصح.أي:  "والشيب أَبعد في نصحٍ عن التهمِباب، وقوله: "ودواعي الش

  

  

  

 

                                                           
 سمعها، أو صمت فلا تسمع.  الوقر: وقَرت أُذُنه: ثَقُلَ) 1(

 . هجرية 429 سنة توفي نيسبور، أهل من والأدب، اللغة أئمة من: منصور أبو ،محمد بن الملك عبد هو )2(
 .109: ص للثعالبي، اللغة فقه )3(
 . والقربة والدرجة، المترلة،: زلفى )4(
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14   

  
" من أنواع النفس، وهي التي تأمر بالمخالفة، فلا يلوح لها طمع إلا فعلته، ولا الأمارةو" ،للبيت قبله هذا البيت تعليلٌ

عند الوقوع في المعصية لسابقة القضاء،  ا: وهي التي ترجع باللوم على صاحبها كثيراللوامةبرزت لها شهوة إلا قضتها، ومنها 
  موفقة للطاعة، مصدقة بلقاء االله تعالى. االله، فهي دائم: وهي التي اطمأنت للإيمان وللتصديق بوعد االمطمئنةومنها 

من أي: ما قبلت الوعظ، وقوله: " ،" خبر إنَّاتعظت ماوقوله: " ،القبيح: السوءو ،" متعلق بأمارتيبالسوءوقوله: "
  .، أو بمعنى المنذر، فيكون اسم فاعلا": إما بمعنى الإنذار فيكون مصدرنذيرمن أجل جهلها، و"أي:  "جهلها

15   

  
والاجتناب عن  ،بالاتيان بالاعمال الحسنة يكون"؛ لأن الاتعاظ ما اتعظت"قوله: عطف على  "ولا أعدت"قوله: 

بكسر  -" قرى الضيفو"، عمال الصالحةمن الأأي:  "ميلمن الفعل الج": التهيئة، وقوله: "الإعدادو" ،الأعمال القبيحة
بمعنى  - بتشديد الميم -" ألمَّ" :وقوله ،ه الشيب بالضيف في طُروه على الشخص بعد أن لم يكن: إكرامه؛ لأنه شب- القاف

ذا نزل لا يرتحل إلا غير مستحيى، فالشيب إأي:  "غير محتشمفي رأسي، فالباء بمعنى: في، وقوله: "أي:  "برأسي" :نزل، وقوله
  بالموت.

16   

  
أني ما أعظمه بفعل الجميل وترك القبيح، أي:  "ني ما أوقرهأالعلم والمعرفة بمعنى واحد، وقوله: " :"أعلم لو كنت"قوله: 
أي:  "منهظهر لي، وقوله: "أي:  "بدا لي، وقوله: "لاً: الشيب الذي يظهر أو" أي أخفيته، والمراد بالسراركتمت سوقوله: "

وفي هذا البيت  )،القاموس(كما في  ،فيبقى لونه ،: نبت يخلط بالحناء، ويخضب به الشعر-بفتح التاء - "الكتممن الشيب، و"
أن أول من رأى الشيب إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة "، فقد روي: ااروقد سماه االله تعالى وق ،تنبيه على توقير الشيب
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، وفي "ه الشيب، فأصبح وقد عمافقال االله تعالى: وقار يا إبراهيم، فقال: يارب زدني وقار ،والسلام، فقال: ما هذا يا رب؟
  .)1(الشيب نوري""الحديث القدسي: 

17   

  
وغلبة ناشئة من ضلالتها،  ،بصرف قوةأي:  "برد جماح من غوايتهاوقوله: " ،من يتكفل لي؟أي: " من لي": قوله

، أي: جماح ناشئ بمعنى: ضلالتها -ين المعجمةعبفتح ال - "غوايتها": صرفه، و"بردهبمعنى: القوة والغلبة، والمراد " "فالجماح"
  جماح الخيل باللجم في القوة والعنف. مثل رد ا" أي: ردكما يرد جماح الخليل باللجممن غوايتها، وقوله: "

18   

  
شهوا؛ لأا إذا  ولا تتوقع بتمكينها مما تتمناه من المعاصي دفع ،: لا ترجوأي "كسر شهوا فلا ترم بالمعاصي"قوله: 

أي: إن الطعام يزيد في شهوة  "إن الطعان يقوي شهوة النهم"وقد استدل على ذلك بقوله:  ،قويت شهوا ألفت المعاصي
يزيد في شهوته إليها، وكذلك النفس  الذي هو شديد الشهوة إلى الطعام، فتمكينه منه - وكسر الهاء ،بتشديد النون - النهم

  تمكينها من المعاصي يزيد في شهوا إليها.

19   

  
ه على ما ألفه من الرضاع دام على ه النفس بالطفل في عدم الملل، فكما أن الطفل إن تركت: شب"والنفس كالطفل"قوله: 

حملهه، وإن منعته عنه امتنع، كما ذكره بقوله: "ب كذلك النفس إن تركتها على ما ألفته من المعاصي دامت على إن ،"
حوقوله: " ،ه، وإن منعتها عنه امتنعتبشب على حأي: كبرالرضاع ب " على حوإن تفطمه ينفطمالرضاع، وقوله: " ب "

من باب ضرب:  افطمت المرأة الرضيع فطم": )المصباح(قال في  ،هأي: وإن تفصله وتمنعه عن الرضاع انفصل وامتنع عن
  هـ..ا"فصلته عن الرضاع، فهي فاطمة، والرضيع فطيم

  

                                                           
  دير)، وأبو طاهر السلفي في (معجم السفر) من حديث أنس بلفظ: "الشيب نور".) رواه العجلوني في (كشف الخفاء) ، والمناوي في (فيض الق1(
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20   

  
 ،" بمعنى: عدم اتباعهاصرف هواها" ،: فاء الفصيحهفالفاء" ،أي: إذا علمت ذلك فاصرف هواها "فاصرف هواها"قوله: 

والإمارة  ،واحذر أن تعطي هواها الولاية :" أيوحاذر أن توليهوقوله: " ،لكن الشخص لا يتبعه ا،فهي لا تخلو عن هوى أبد
بفتح الياء وكسر  - " أو يصمشرطية، وقوله: " :"ما، و"ا" أي: ما صار واليما تولىوقوله: " ،عليك؛ لأنه داعٍ إلى ضلال

 هللهلاك أجمع على ذم اكان الهوى سبب لمَّاو ،أو يعيبه ،يقتله فالمعنى: إن الهوى إن ولاه الشخص ،وصمه إذا عابه من - الصاد
وقال ابن عباس  ،ويظهر من الأفعال قبائحها ،اهلأنه ينتج من الأخلاق قبائح ؛العارفون، ووردت بذمه الآيات والأحاديث

  .)1()23 ية: من الآيةالجاثسورة (] أَفَرأَيت منِ اتخذَ إِلَهه هواه [ قوله تعالى:وتلا  ،"الهوى إله يعبد من دون االله"

21   

  
مة كالبهيمة السائمة في والحال: أا في الأعمال الصالحة سائ ،أي: لاحظها "ي في الأعمال سائمةوراعها وه"قوله: 
 ،بضم التاء - "وإن هي استحلت المرعى فلا تسم" ،": بمعنى آخذة ومشتغلةسائمة": الأعمال الصالحة، "الأعمالالكلأ، "

بل لغرض فيها، فتنقلب الطاعة  لأا لا تميل إلى الطاعة لذااا فلا تبقها فيه؛ عى حلوأي: وإن هي وجدت المر -وكسر السين
 لاً: "رب معصية أورثت ذ)2()مكَالح(معصية، بل قد تكون أعظم مفسدة من المعصية، كما يشير لذلك قول صاحب 

ا،وانكسار ًأورثت عز من طاعة اخير اواستكبار."  

22   

  
، والتقدير: كم اخبرية بمعنى كثير :"كم" ،هذا البيت استشهاد على البيت الذي قبله "لذة للمرء قاتلة كم حسنت"قوله: 

كان أو امرأة، وقد  لاًأي: أعدت لذة قاتلة حسنة للشخص رج "حسنت لذة للمرء قاتلة"قوله: من المرات، و اأي: كثير مرة
ن وجه كون اللذة قاتلة بقولهبي: "من حيث لم يدر أن السبالذكر؛ لأنه  "السم"": هو الدهن، وخص الدسم" ،"في الدسم م

                                                           
  ) تفسير القرطبي.1(
بن عطاء االله السكندري الأشعري المالكي الشاذلي رضي االله  محمد) الحكم العطائية، لصاحبها الأستاذ الامام، قطب العارفين أبو الفضل سيدي أحمد بن 2(

  عنه وأرضاه.
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" هنا: بالدسمنفس، والمراد "ال " هنا: حظُّبالسمفيستر ما تحته، والمراد " ،بالذكر؛ لأنه يعلو الأشياء "الدسم"قاتل، وخص 
  الطاعة.

لأن حظها في المعصية  ؛بل حظها في الطاعة أشد ،في المعصية اوالحاصل: أن النفس لها حظ في الطاعة كما أن لها حظً
  وحظها في الطاعة باطن خفي. ،ظاهر جلي

23   

  
فالدسائس من  ،تي تخفيها النفس في الجوع والشبعأي: اخش المكائد ال "من جوع ومن شبع خش الدسائساو"قوله: 

إذ رب مجاعة  :"فرب مخمصة شر من التخم" ،كالكسل عن العبادة وسوء الخلق، والدسائس من الشبع )1(كالحدة الجوع
وإن كان فيها كسل،  وتحصل مع كثرة الأكل ،لا تحصل بالكلية مع الجوع المفرطلعبادة قد من كثرة الأكل، فا مفرطة شر

  وهي فساد المعدة بالطعام. ،جمع تخمة :-وفتح الخاء ،بضم التاء- "التخم": ااعة، و"المخمصة" هنا للتقليل، و"ربو"

24   

  
عن كثرة  -عند الفقهاء-": كناية امتلاء العين من المحارمو" ،أي: أفرغ الدمع بالبكاء "من عيني واستفرغ الدمع"قوله: 

ا لما لا يجوز شرع ا، وعند الصواالنظر وقوله:  ،بكاءال وكان عليه الصلاة والسلام كثير ،فية وأهل الحب: رؤية الأغيار
ر ": التوبة المستكملة للشروط الشرعية، وإنما عبالندم" أي: والزم حماية الندم لك عن المحارم، والمراد من "والزم حمية الندم"

  .)2(لأنه العمدة في التوبة، ولذلك ورد: "الندم توبة" ؛بالندم

25   

  
والشيطان بشيء أو تك نفسك والشيطان عن  أي: إذا أمرتك نفسك "واعصهما وخالف النفس والشيطان"قوله: 

وإن وقوله: " ،أضر منه، وفتنتها أعظم من فتنته ف النفس على الشيطان؛ لأام المصنلأما عدواك، وإنما قد ؛فخالفهما شيء

                                                           
  يعتري الإنسان من نزقٍ أو غضبٍ. ) الحدة: ما1(
في (مجمع ) رواه ابن حبان في (صحيحه)، وابن ماجه في (سننه)، والحاكم في (المستدرك)، وأحمد في (المسند)، والبزار في (مسنده)، وذكره الهيثمي 2(

 الكمال)، والطبراني في( المعجم الأوسط)، وغيرهم.  الزوائد)، والمنذري في (الترغيب والترهيب)، والبخاري في (التاريخ الكبير)، والمزي في (ذيب
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كي تتوجه إلى ل ا أخلصا لك النصح فيما أبدياه لك كأن يقولا لك: تمتع ذه الشهوة" أي: وإن هما محضاك النصح فامهم
، أو لا لك: أرفق على نفسك في العبادة لتدوم عليها، أو أكثر من العبادة لتفوز بالدرجات العلاأو يقو الطاعة فارغ القلب،

   الخيانة وعدم الإخلاص.نحو ذلك، فامهما بأن تنسبهما إلى

26   

  
وجعلا  ه: أنه إذا تخاصم العقل مع النفسومعنا ،هذا البيت تأكيد للبيت قبله ،"خصما ولا حكما ولا تطع منهما"قوله: 

العقل مع الشيطان أو تخاصم، االشيطان حكم اوجعلا النفس حكم من النفس والشيطان، لا الخصم ولا  افلا تطع واحد
" أي: لأنك فأنت تعرف كيد الخصم والحكم"قوله: و ،والخصم هنا قد يكون النفس والحكم الشيطان، وبالعكس ،الحكم

  تعرف كيد الخصم والحكم من الناس، وكيد النفس والشيطان أشد.

27   

  
عند اللَّه أَنْ تقُولُوا ما لا  اكَبر مقْت [بأنه غير عامل بقوله، وقد قال تعالى:  اعترفًكان المصنف م لمَّا ،"أستغفر االله"قوله: 
وقوله:  ،" أي: من قول مصحوب بعدم العملمن قول بلا عملٍوقوله: " ،تغفر من ذلكاس ،)3الآية  الصف:سورة (] تفْعلُونَ

، -بضم القاف -لشخص صاحب عقم -وهو الذرية -  لاًأي: لقد نسبت ذا القول نس "لذي عقم لاًلقد نسبت به نس"
  وهو الذي لا يولد لمثله.

28   

  
" أي: لكن ما ائتمرت به"قوله: و ،": ما له عاقبة محمودةالخيرو" ،مراده بالأمر: ما يشمل النهي ،"أمرتك الخير"قوله:  

أي: فما ثمرة " فما قولي لك استقموقوله: " ،وترك المنهيات " أي: بفعل المأموراتوما استقمتوقوله: " ،لكن وما عملت به
  والاستفهام إنكاري بمعنى النفي، أي: لا ثمرة له ولا فائدة له. ،قولي لك استقم حيث لم أستقم؟
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29   

  
 امحتوي لاًطوي الكون الموت سفر انظر عمل، وإنما عبر بالتزود" هنا: البالتزودالمراد"  "،ولا تزودت قبل الموت"وقوله: 

 البقرة: من الآيةسورة (] وتزودوا فَإِنَّ خير الزاد التقْوى [على الأهوال والمشاق، والسفر المذكور يناسبه التزود، قال تعالى: 

عن  )التذكرة(لكن نقل القرطبي في  ، ا ما نقص من الفرائض" أي: مستقلة، وقد اشتهر أن النافلة يجبرنافلة" :، وقوله)197
وإن كثرت  فلا يجبر بالنافلةا وأما ما نقص منها عمد ا،أن ذلك فيما نقص من الفرائض سهو الشافعي رضي االله تعالى عنه

سوى فرض ولم أصم صلِّولم أُوقوله: " ،اجد"، بالذكرالصلاة والصوم  إنما خص ما محضادة بدنية، وإنما سكت عن عب لأ
لا الكافر، فلذلك لم يذكر الإيمان لأنه ثابت  لفرض ويصوم الفرض إنما هو المؤمنولأن الذي يصلي ا ،الإيمان لأنه لا يتنفل به

  في قلبه والحمد الله.
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] 

30   

  
" الظلم" ،عليه وآله وسلمصلى االله هذا تخلص للشروع في المقصود، وهو مدحه  "،أحيا الظلام ة مننظلمت سقوله: 

 :"منوجوب، و": الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراضٍ ولا ا" لغة: الطريقة، وشرعةنالسو" ،وضع الشيء في غير محله
إلى أن " أي: أنار الليل المظلم بالصلاة، وقوله: "أحيا الظلام. وقوله: "عليه وآله وسلمعلى نبي، وهو نبينا صلى االله  واقعة

، لمبالغةعلى وجه ا لألم الحاصل لهما من كثرة القيامة ااشتكاء القدمين كناية عن شدو :"اشتكت قدماه الضر من ورم
  حتى تورمت قام  عليه وآله وسلمأنه صلى االله  pلحجم على غير اقتضاء طبيعي، وقد روى المغيرة ": ازدياد االورمو"

  .)i)1 اشكور اأفلا أكون عبدp قال:  ، لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر االلهi قدماه

31   

  
أي:  ،" الداخلة عليه للتعليلمن": الجوع، و"السغب": العصب والربط، و"الشد" ،"أحشاءه وشد من سغبٍ"قوله: 

وهو كما في الصحاح: ما انضمت عليه الضلوع، وقيل: القلب  جمع حشى :"الأحشاءو" ،عصب وربط من أجل الجوع
  وقيل: الأمعاء.

د روى الشد مسلم عن أنسٍ قال: الحرارة بعض خمود، وق )2(انضمام الأحشاء على المعدة، فتخمد ا الشدوفائدة هذ 
، i مع أصحابه يحدثهم، وقد عصب بطنه بعصابة افوجدته جالسp  ايوم عليه وآله وسلمجئت رسول االله صلى االله 

": الخاصرة، الكشح": اللف، و"الطي"، "لأدموطوى تحت الحجارة كشحا مترف اوقوله: " ،)3(فقالوا: من الجوع"
  ": الجلد.الأدم": الناعم من الترف، و"المترفو"

  

  

                                                           
 رواه البخاري، ومسلم من حديث المغيرة بن شعبه.) 1(
  تخمد: خمدت النار: سكن لهبها، ولم يطفأ جمرها. )2(
 .)صحيحه(رواه مسلم في  )3(
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32   

  
للجبال  يكون على مراده، وإسناد المراودة ": المطالبة، يقال رواده: أي طلب منه أنالمراودة" "،وراودته الجبال"قوله:  

عرض علَيp   قال: عليه وآله وسلمعليه الأحاديث الصحيحة، فقد روي أنه صلى االله  كما تدل مجاز: والمقصود جبال مكة
 فَإِذَا جعت ،أَو نحو ذَلك ،يوما وأَجوع يوما ولَكن أَشبع ،رب يا : لافَقُلْت ،لي بطْحاءَ مكَّةَ ذَهبا ربي عز وجلَّ ليجعلَ

تكتذَكَرو كإِلَي تعرض، كتدمح تبِعإِذَا شو كتكَرشو i)1( ،قوله: و"عن وقوله: " ،": أي المرتفعة وهي جمع أشممالش
منه  اعلم ا،شديد ا؛ أي: إعراضاعظيم اأي: شمم ،أيما شمم " أي: فأراهافأرها أيما شمموقوله: " ،" أي: من أجل نفسهنفسه

  بأن ما عند االله خير وأبقى.

33   

  
الضمير ارور بفي و ،قلة الرغبة فيهو يءترك الش :"الزهدو" ،التقوية :"التأكيد" ،"ضرورته وأكد زهده فيها" :قوله

 ،أو تعليل ابياني ا" مستأنف استئنافًإن الضرورة"وقوله:  ،: شدة الحاجة"الضرورةو" ،راجع للجبال التي تكون من ذهب
إن فقال: " ،مع أن الضرورة تقتضي الإقبال عليها وعدم الإعراض عنها؟ ؟،فكأنه قيل له: كيف تؤكد ضرورته زهده فيها

وفي  ،يقال عدا عليه أي تعدى عليه ،" أي: لا تتعدى عليها لا تعدو على العصم"وقوله:  ،"لا تعدو على العصم ورةالضر
  وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ،المعصومين :أي على ذوي العصم أي ،كلامه حذف مضاف

34   

  
 الطلب :"الدعاءو" ،إلخ  ... أي: لا تدعوا ،إستفهام إنكاري بمعنى النفي ،"إلى الدنيا ضرورة من وكيف تدعو"قوله: 

 ،لتي نحن فيهالدار اا لهذه ا" صفة في الأصل ثم نقلت إلى الإسمية فجعلت إسمالدنياو" ،" متعلق بتدعوإلى الدنيا"قوله: و ،والميل
 عليه وآله وسلم وجوده صلى االله " أي: لولالولاه لم تخرج الدنيا من العدم": وقوله ،" أي: ضرورة نبينضرورة م"قوله: و

أن يغفر له  محمدمن قول االله تعالى لآدم لما سأله بحق  والبيهقي والأصل في ذلك ما رواه الحاكم ،لاستمرت الدنيا على عدمها
"سأَلتنِي بِحقِّه أَنْ أَغْفر  :رسول االله محمد: لا إله إلا االله اوكان رأى على قوام العرش مكتوب ،من صورة الخطيئةاقترفه  ما

                                                           
، والأصبهاني في )المعجم الكبير(، والطبراني في )المسند(الروياني في ، و)شعب الإيمان(، والبيهقي في )الجامع(، والترمذي في )المسند(حمد في أرواه  )1(
  ، وغيرهم من حديث أبي أمامة. )الطبقات الكبرى(، وابن سعد في )الحلية(
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لَك، لَك تغَفَر قَدلا ،ولَوو"كلَقْتا خم وآدم  ،عليه وآله وسلمفوجود آدم عليه السلام متوقف على وجوده صلى االله  ،)1(ه
وإذا كانت هذه الأمور خلقت لأجل  ،)29الآية  البقرة:سورة (]خلَق لَكُم ما في الأَرضِ جميعا  [قال تعالى:  ،و البشرأب

عليه وآله فيكون صلى االله  ،لقت لأجلهكانت الدنيا إنما خ ،عليه وآله وسلمق لأجله صلى االله لوأبو البشر إنما خ ،البشر
  هو السبب في وجود كل شيء. وسلم

35   

  
 ،المراد بالكونين: الدنيا والآخرةو ،" أي: أشرف أهل الكونينسيد الكونين" :وقوله ،دأي: الممدوح محم "دممح"قوله: 

 :"من عرب ومن عجموقوله: " ،أو لثقلهما بالذنوب ،لإثقالهم الأرض سميا ثقلين وإنما ،" أي: الإنس والجنوالثقلين"وقوله: 
  والمراد بالعجم: جميع غير العرب. ،-بفتحها - ربلغة في الع :-وسكون الراء ،بضم العين -ربوالع ،بيانٌ للفريقين

36   

  
 ،" أي: عن االله تعالىالآمر الناهيوقوله: " ،عليه وآله وسلمصلى االله  الإضافة في نبينا لتشريف المضاف إليه ،"نبينا"قوله: 
  فلا أحد أصدق منه في الأمر والنهي.  ،إذا أمر وى :" أي فلا أحد أبر من قول لا منه ولا نعموقوله: "

37   

  
 الله حبلأنه أعظم م ؛": أي الله أو لأمتهالحبيب" ،أو لنبينا ،عليه وآله وسلمد صلى االله الضمير راجع لمحم "هو"قوله: 

" أي: شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم الذي ترجىوقوله: " ،ومحبوب لها لأمته حبا موهو أيض ،وأفضل محبوب له
" الاقتحام: هو الوقوع في مقتحم" ،" هو: الأمر المخوفالهولو" ،وهي طلب الخير للغير عند كل هول ،الذي تتوقع شفاعته

ا،الشيء كره ا اشارة أنه لا ينبغي للشخص أن  عليه وآله وسلمر بالرجاء مع أن شفاعته صلى االله وإنما عب ينهمك مقطوع
  في المعاصي ويتكل على الشفاعة.

  
  شفاعات: عليه وآله وسلموله صلى االله 

                                                           
 .)دلائل النبوة(سناده، والبيهقي في ) وصحح إالمستدرك(رواه الحاكم في ) 1(
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وهذه هي الشفاعة  ،لشدة الهول ولو للنار ،: شفاعته في فصل القضاء حين يتمنى الناس الإنصراف من المحشرمنها
  .عليه وآله وسلمصلى االله ة به وهي مختص ،وتسمى: المقام المحمود؛ لأنه يحمده عليها الأولون والآخرون ،العظمى

  ة بغير حساب.في دخول جماعة الجن عليه وآله وسلم: شفاعته صلى االله ومنها
  ة.بل يدخلون الجن ،لا يدخلوا ،في جماعة استحقوا النار عليه وآله وسلمشفاعته صلى االله  ومنها:
عليه وآله ة به صلى االله وهي غير مختص ،وا منهافي جماعة دخلوا النار أن يخرج عليه وآله وسلم: شفاعته صلى االله ومنها
  ا.بل تكون لغيره أيض ،وسلم

  ة.في الجن ناسٍأفي رفع درجات  عليه وآله وسلم : شفاعته صلى االلهومنها
  في تخفيف العذاب عن بعض الكفار.  عليه وآله وسلم: شفاعته صلى االله ومنها

38   

  
  ،"فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم": وقوله ،أي: دعا إلى دين االله وهو الإسلام."دعا إلى االله"قوله: 
  القطع من غير إنابة. :" بالفاءالفصمو" ،كما هو أحد إطلاقيه ": السببالحبلالمراد من "

39   

  
: وهو -وسكون اللام ،بفتح الخاء - " في خلق" ،على النبيين عليه وآله وسلماالله أي: زاد صلى  "فاق النبيين"قوله: 

 ،والجود ،والحياء ،كالعلم ،ميدةال الح: وهو ما طبع عليه الإنسان من الخص-بضمها -"وفي خلق" ،الصورة والشكل
من تلك  ق في غيرهما تفر عليه وآله وسلمفقد اجتمع فيه صلى االله  ،وأمثال ذلك ،والعفة ،والعدل ،والحلم ،والشفقة
والكرم رأس  ،لأن العلم رأس الفضائل وإنما اقتصر المصنف عليهما ،" أي: ولا غيرهافي علم ولا كرموقوله: " ،الخصال

  الفواضل.

40   

  
ا من غرفًوقوله: " ،آخذ :"ملتمسوالمراد من قوله: " ،عليه وآله وسلمد صلى االله ": هو سيدنا محمرسول االله"قوله: 

": مصدر الغرفو" ،من الديم امن البحر وبعضهم مرتشفً امغترفً " أي: حال كون بعض الملتمسينا من الديمالبحر أو رشفً
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والمراد من البحر والديم  ،وليلة من غير رعد اوهي المطر الدائم يوم ،جمع ديمة "الديمو" ،": المصالرشفو" ،غرف بمعنى أخذ
  .عليه وآله وسلمهنا: علمه وحلمه صلى االله 

41   

  
في  عليه وآله وسلممعنى كوم واقفين لديه عند حدهم: أم ثابتون عنده صلى االله  ،"لديه عند حدهم وواقفون"قوله: 

لهم من ذلك العلم والحكم عند الحد دبيان لحدهم :"كلة الحكممن نقطة العلم أو من ش"وقوله:  ،فلا يتجاوزونه ،الذي ح، 
كما قاله بعض  ": علم الرسول وحكمهالعلم والحكموالمراد من " ،أو كشكلة من الحكم أي: الذي هو كنقطة من العلم

لأن النقطة تميز الحروف المشتبهة  ؛كلة بالحكَموالش ،النقطة بالعلم وإنما خص ،يل: المراد ما: علم االله وحكمهوق ،الشارحين
  والعلم خاصته التمييز. ،الصور

42   

  
ثم وقوله: " ،صفاته الظاهرية :"بصورتهوالمراد " ،": أي كمالاته الباطنية من الخلقمعناه" ،"معناه فهو الذي تم"قوله: 

 ،-بفتحات –جمع نسمة  :- ةدبفتح النون المشد - "النسمو" ،ا خالق الخلقثم اختاره حبيب" أي: اصطفاه حبيبا بارئ النسم
  وهي الإنسان.

43   

  
المعنى: لا و ،" أي: عن كل شريكشريكعن وقوله: " ،إلخ ...)1(أي: وهو متره "عن شريك في محاسنه هترَّم"قوله: 

المراد من جوهر الحسن:  ،"فيه غير منقسم فجوهر الحسنوقوله: " ،" أي: صورةً ومعنىفي محاسنهوقوله: " ،يوجد له شريك
بخلاف يوسف عليه  ،لاختصاصه به " أي: بينه وبين غيرهغير منقسموقوله: " ،" أي: الكائن فيهفيهوقوله: " ،ذاته وحقيقته

  لام فإنه أُعطي شطر الحسن.الس

  

                                                           
 متره: مبرأ.) 1(
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44   

  
لا تطروني كما  p: عليه وآله وسلمصلى االله قوله: لى في هذا البيت إشارة إ ،"في نبيهم دع ما ادعته النصارى"قوله: 

" النصارىو" ،والمراد بما ادعته النصارى في نبيهم قولهم بأنه إله ،)i)1 ولكن قولوا عبد االله ورسوله ،النصارى المسيحأطرت 
" أي: احكم بما شئت مما يدل على شرفه وعلو شأنه وعظم جاهه من فيه امدح شئتواحكم بما وقوله: " ،هم: قوم عيسى

عليه وآله " أي: راع الحكمة في مدحك له صلى االله واحتكموقوله: " ا،وصفات اذات عليه وآله وسلمجهة المدح فيه صلى االله 
  بما تأتي بالمدح اللائق بجنابه الشريف. وسلم

45   

  
ما شئت وقوله: " "،فيه واحتكم اواحكم بما شئت مدح"لٌ لما أجمله في قوله: تفصيهذا البيت  "وانسب إلى ذاته"قوله: 
أي: وانسب إلى كماله وانسب إلى قدره ما شئت من عظموقوله: " ،" أي: الذي شئته من صفات الشرفمن شرف "

م.ظَالذي شئته من صفات الع  

46   

  
ليس له وقوله: " ،"إلخ ...لأن فضل رسول االله"فكأنه قال:  ،هذا البيت تعليل للبيت قبله "،فضل رسول االله فإنَّ"قوله: 

فيعرب عنه " :وقوله ،لم يزل يرتقي في الكمال كل لحظة عليه وآله وسلم" أي: ليس له غاية ومنتهى؛ لأنه صلى االله أحد
  متكلم. :"ناطقومعنى " ،": يفصحبعرِيفمعنى " ،متكلم بلسان عليه وآله وسلمأي: فيفصح عن فضله صلى االله  "ناطق بفم

47   

  
في العظم لكان من جملة آياته أن يحيى اسمه دارس الرمم حين لو ناسبت آياته قدره  ،"قدره آياته عظما لو ناسبت"قوله: 

وهو  ،حتى من القرآن المتلو بخلاف القرآن غير المتلو ،أعظم من آياته عليه وآله وسلميدعى به؛ لأن الواقع أن قدره صلى االله 
                                                           

  .بن عباس عبد االله رواه البخاري من حديث )1(
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أعلام نبوته أي دلائلها  :"اتهآي"ـ والمراد ب ،لأن القديم أفضل من الحادث ؛فإنه أعظم منه ،المعنى القائم بذاته تعالى
" دارسو" ،" أي: أحيا االله بسبب اسمه دارس الرمم حين يدعى بهأحيا اسمه حين يدعى دارس الرمموقوله: " ،كالمعجزات

  والمدروسة: التي زيد في بلائها. ،الشيء البالي وهي ،جمع رمة :"الرممو" ،مدروس :بمعنى

48   

  
" والعي" ،": الاختبارفالإمتحان" ،بل أتى بالحنيفية الواضحة ،أي: لم يختبرنا بشيء تعجز عنه عقولنا "لم يمتحنا"قوله: 

والحرص على " ،ين الصالح والفاسدوهو قوة يميز ا ب ،": جمع عقلوالعقول" ،وعدم الاهتداء لوجهه بالأمر: العجز عنه
  ": التحير.الهيامو" ،": الشكالإرتيابو" ،": شدة الرغبة فيهالشيء

49   

  
عليه وآله حقيقته صلى االله  " أي: إدراكفهم معناهوقوله: " ،": الخلقالورىو" ،": الإعجازالإعياء" ،"أعيا الورى"قوله: 
وحاصل المعنى أنه أعجز الخلق فهم  ،": العاجزالمنفحمو" ،عن: " بمعنىفي"و ،بصرية :وهي ،بالبناء للمفعول "يرى"و ،وسلم

  .عليه وآله وسلمحقيقته فليس يبصر شخص غير عاجز عنه في القرب والبعد منه صلى االله 

50   

  
 عليه وآله وسلموالمقصود تشبيهه صلى االله  ،إلخ ...أي: هو كالشمس "تظهر للعينين من بعد صغيرة كالشمس"قوله: 

وتضعفه لقوة  ،" أي: وتعيى البصروتكل الطرف" وقوله: ،بالشمس في أنه لا يحاط بكنهه وحقيقته في حالتي القرب والبعد
  : القرب.-بفتح الهمزة - "الأمم"و ،" أي: في حالة القربأمموقوله: "من  ،شعاع نورها
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51   

  
واحترز  ،إلخ ...أي لا يدرك ،وهو بمعنى النفي ،": للاستفهام الإنكاريوكيف" "،في الدنايا حقيقته وكيف يدرك"قوله: 

عليه وآله والمراد بحقيقته صلى االله  ،عليه وآله وسلمفإم يدركون فيها حقيقته صلى االله  ،" عن الآخرةفي الدنيا": بقوله
تسلوا وقوله: " ،والمراد بالقوم: جميع الورى ،يقته" أي: قوم غافلون عن النظر في حققوم نياموقوله: " ،: قدره ومترلتهوسلم

  بما يشبه الحلم. أي: اكتفوا عن النظر في حقيقته تفصيلاً -بضم اللام -"عنه بالحلم

52   

  
 ا،وأنه خير مخلوقات االله كلهم إنس ،لا إله ولا ملَك ،أنه بشر وآله وسلمعليه ه صلى االله يبلغه علم الناس في حقِّ أي: ما

م ،": اسم لبني آدمالبشرو"، وغيرهم ،اوملكً ا،وجنأخير""أصله  :"خيرو" ،وهي ظاهر الجلد ،سموا بذلك لبدو بشر، 
  ": بمعنى المخلوقات.الخلقو" ،حذفت منه الهمزة لكثرة الاستعمال

53   

  
 ،": معجزاتهبنورهوالمراد " ،": جمع كريمالكرامو" ،": جمع رسولالرسلو" ،المعجزة :جمع آية بمعنى :"آي وكل"قوله: 

ا.اوسميت نور هتدى؛ لأنه ي  

  

54   

  
أي مثل  ،" أي الرسل: كواكب الشمسهم كواكبهاوقوله: " ،أي: فإنه كالشمس في الفضل "فإنه شمس فضل"قوله: 
لما بدت نسخت غيرها  عليه وآله وسلموكما أن الشمس إذا بدت لم يبق أثر للكواكب فكذلك شريعته صلى االله  ،كواكبها

  شرائع.من سائر ال
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55   

  
زانه وقوله: " ،- وسكون اللام ،بفتح الخاء -وهو الخلق ،. إلخ..ما أكرم خلق نبيي: " أزانه خلق أكرم بخلق نبي"قوله: 

" أي: متصف بالحسن مشتمل بالبشر متسموقوله: " ،اسنبمعنى: زاده ح -واللام ،بضم الخاء - نه خلق " أي: حسخلق
: بشاشة -ين المعجمةسوسكون ال ،بكسر الباء -وهو "شربالبِ"متصف  ،فاشتماله به من اشتمال الموصوف بالصفة ،بالحسن
صلى االله  نبيللعلى أنه صفة  " متعلق بمشتمل وهو بالجربالحسن"قوله: أن  ولا يخفى ،": الاتصافوالأنسام" ،وطلاقته ،الوجه

  متصف بالبشاشة وطلاقة الوجه. ،متصف بالحسن ،وحاصل المعنى: ما أحسن صورة نبي حسنه خلق ،عليه وآله وسلم

56   

  
 ،- بفتح النون -": نور النباتالزهر" ،ليه وآله وسلمعلنبي صلى االله لصفة رابعة  :"... إلخكالزهر في ترف"قوله: 

بفتح  -"الشرفو" ،وهي ليلة أربعة عشر ،": هو القمر ليلة كمالهالبدرو" ،: النعومة-والراء ،بفتح التاء - ": الطرفو"
وا منه لَحما طَرِيّا وتستخرِجوا منه وهو الَّذي سخّر الْبحر لتأْكُلُ [ قوله تعالى:كرم البحر مذكور في و ،: العلو- والراء ،الشين

  وهي العزم على الشيء والإرادة له. ،ة": جمع همَّالهممو" ،": الزمنالدهرو" ،)14الآية  النحل:سورة (] حلْيةً تلْبسونها

57   

  
وتقدير البيت: كأنه حين تلقاه وهو فرد مثل  ،عليه وآله وسلمنبي صلى االله لصفة خامسة ل "،إلخ... كأنه وهو فرد": قوله

بفتح  - ": الحشمو" ،": الجيشالعسكرو" ،": الجلال: العظمةجلالته" ه،وذلك من مهابت ،حاله وهو محاط بجيشه وحشمه
  : الخدم.-ين المعجمةسوال ،الحاء

58   

  
ه اللؤلؤ المكنون في شب ،عليه وآله وسلمنبي صلى االله لصفة سادسة ل "،إلخ ...كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف"قوله: 

المسمى  ر": هو الداللؤلؤو" ،تسمهاللذين يبرزان من معدنى منطقه ومب عليه وآله وسلمصدفه بكلامه وثغره صلى االله 
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": محل المنطقو" ،وهو وعاء له يحفظه حتى ينشق عنه ،": المحار الذي يتولد فيهالصدفو" ،": المصونالمكنونو" ،بالجوهر
  : محل الابتسام.- بفتح السين -" المبتسمو" ،النطق

59   

  
مدحه بما  ،بما اتصف به من المحاسن قبل مفارقته الدنيا عليه وآله وسلممدحه صلى االله  لمَّا "،إلخ ...لا طيب يعدل"قوله: 

بسكون  - "التربو" ،": ما يتطيب به من مسك ونحوهالطيبو" ،"إلخ ...لا طيب"فقال:  ،اتصف به من المحاسن بعدها
ة ب أو اسم لشجرة بالجن": إما مصدر بمعنى تطيطوبىو" ،": جمع عظمالأعظمو" ،": الجمعالضمو" ،راب: لغة في الت-الراء

وهو تراب  ،وحاصل المعنى: لا طيب يساوي التراب الذي جمع الجسد الشريف ،اكب في ظلها مائة عام ولا يقطعهايسير الر
أشار  ،وتارة يستعمل بالتضمخ ،مل على وجهين: تارة يستعمل بالشمكان الطيب يستع لمَّاو ،عليه وآله وسلمقبره صلى االله 
ومعلوم أن طيب التراب المذكور  ،" هنا: المعفِّر موضع اللثامبالملتثموالمراد"  ،"ملتثموللثاني بقوله: " ،"منتشقللأول بقوله: "

 لا، و: "ما شممت عنبرا قَطُّك قال أنسولذل ،الذي هو أعلى أنواع الطيب عليه وآله وسلمإنما سرى له من طيبه صلى االله 
، أَلْين مسا حرِيرا لا، وسِست شيئًا قَطُّ ديباجام لا، وعليه وآله وسلمشيئًا أَطْيب من رِيحِ رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه  لا، ومسكًا

ص ولِ اللَّهسر نم 1("عليه وآله وسلملَّى اللَّه(.  
حفْرةٌ من  أَو ،روضةٌ من رِياضِ الجَنةفإما  ،)2(القَبر أَولُ منزِلِ من منازِلِ الآخرةp " وقد قال عليه الصلاة والسلام: 

الله عليه آله وقد قال صلى ا ،بل أفضلها ،روضة من رياض الجنة عليه وآله وسلمن قبره صلى االله أولا شك  ،)i)3 حفَرِ النارِ
  .)i)4 ما بين قَبرِي ومنبرِي روضةٌ من رِياضِ الْجنةp : اأيض وسلم

60   

  
 ،الولادة أو زماا أو مكاا": يصلح لأن يراد به مولده" ،": الكشف والإظهارالإبانه" "،إلخ ...أبان مولده"قوله: 

 ،الأصل :هو –وضم الصاد  ،وسكون النون ،بضم العين المهملة -"العنصرو" ،": الخلوص عما لا ينبغي في النسبالطيبو"

                                                           
، وابن سعد في )الشفا(، وعياض في )شعب الإيمان(، والبيهقي في )الصحيح(، وابن حبان في )المسند(حمد في وأ، )الصحيح(أخرجه مسلم في  )1(
 ، وغيرهم.)الطبقات الكبرى(
 من حديث عثمان بن عفان. )السنن(، وابن ماجه في )الجامع(والترمذي في  )،المسند(رواه أحمد في  )2(
 من حديث أبي هريرة. )مجمع الزوائد(، والهيثمي في )المعجم الأوسط(الطبراني في رواه  )3(
  رواه البخاري ومسلم من حديث عبد االله بن زيد المازني. )4(
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دم عليه آ: من فوق - بفتح التاءين -" بالمفتتحوالمراد " ،عليه وآله وسلمصلى االله  والمراد به: آباؤه الذين تناسل هو منهم
صلى  النبيتم وبالمخت ،لما قاله بعض الشارحين من أن المراد بالمفتتح هاشم اخلافً ،االله " كذلك: سيدنا عبدبالمختتمو" ،السلام

وإني  ،ومن آيات مولده صلى االله عليه آله وسلم ما ذكروه عن أمه أا قالت: "لَقَد أَخذَنِي الطَّلْق ،االله عليه آله وسلم
ورأيت كَأنَّ جناَح طَيرٍ  ،هالَتنِي -أي: سقطة -سمعت وجبةً فَ ،وعبد الْمطَّلبِ في طَوافه يوم الإثْنينِ ،منزِلِلَوحيدةٌ في الْ

إلى  "... فَأصابني نور عالٍ ،فَشرِبتهاوكُنت عطْشى فَإذَا بِشربة بيضاء  ،وكُلَّ وجعٍ أجِده ،فَذَهب رعبِي ،أَبيض مسح فُؤاديِ
  . )1(وقد ذكره بطوله القسطلاني ،آخر الحديث

61   

  
" أي: ظهر لهم بطريق ه الفرستفرس في"وقوله:  ،بمعنى زمان الولادة فقط ،إلخ... أي: هو يوم "،إلخ ...يوم"قوله: 

 ،بضم الفاء -":والفرس" ،ني اللطيفة بسبب المخايل الظاهرةوهي: قوة يدرك ا الانسان المعا ،-بكسر الفاء - الفراسة
ا لأنه ولد لأبيهم فرس امووإنما س ،ا يعبدون النار بعد رفع كتام حين بدلوهوكانوا مجوس ،أهل مملكة فارس :-وسكون الراء

" أي: قد أنذرواوقوله: " ،بالإشباع :"أمواوقوله: " ،فسمو الفرس لذلك ،كل منهم شجاع فارس ،ة عشر رجلاًبضع
": هو الشدة المؤثرة في والبؤس" ،والنقم م " أي: بترول البؤسبحلول البؤس والنقموقوله: " ،أعلموا بالبناء للمجهول

  وبة.وهي العق ،جمع نقمة :"النقمو" ،القلب الهم والحزن

62   

  
 ،لخإ ...إيوان كسرى عليه وآله وسلمأي: وبات في ليلة ولادته صلى االله  "،إلخ ...وبات إيوان كسرى"قوله: 

: لقب -بكسر الكاف - " كسرىو" ،لتدبير ملكهده الملك لجلوسه فيه يع ،غير مسدود الوجه ": بناء يبني طولاًالإيوانو"
بل  لا لخلل في بنائه ،أشرف به على الهدم ابين ا" أي: والحال أنه منشق شقًوهو منصدع" وقوله: ،لكل من ملك الفرس

وكانت اثنتين  ،ومع انصداعه سقط منه أربع عشرة شرافة من شرافاته ،عليه وآله وسلمياته صلى االله آية من آليكون 
  خبر بات. :"غير ملتئم" :وقوله ،أي: حالهم - المعجمة ينسبفتح ال-" كشمل أصحاب كسرى" شرين. وقوله:وع

  

                                                           
 بن عباس.عبد االله من حديث  )ديةالمواهب اللدنية بالمنح المحم( ذكره القسطلاني في )1(
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63   

  
 ،لم تخمد قبل تلك الليلة بألف عامو ،ا": هي نار الفرس التي كانوا يعبدوبالنارالمراد " ،"والنار خامدة الأنفاس"قوله: 

 ،شدة الحزن :سف أيأ" أي: من أجل من أسف"وقوله:  ،لهب النار :هنا والمراد به ،-بفتح الفاء -جمع نفس :"الأنفاسو"
د المرا ،"والنهر ساهي العينوقوله: " ،عليه وآله وسلمصلى االله  النبي ا إلىز بعض الشارحين أن يكون راجع": جوعليه"

 ،ويحتمل أن يكون في الكلام استعارة بالكناية ،والمراد بكونه ساهي العين التي هي مادته عن الجري ،بالنهر: ر الفرات
بفتح السين  -والسدم ،فمن للتعليل ،" أي: من أجل سدممن سدموقوله: " ،ه النهر بإنسان ساهي العينفيكون قد شب

  : الحزن.-والدال

64   

  
": غار ماؤها غاضت" ،": اسم لمدينة من مدن الفرسوساوة" ،الخ ...أي: وساء أهل ساوة "إلخ...وساء ساوة"قوله: 

للملابسة أو المصاحبةبالغيظ" :والباء في قوله ،ةوذهب بالمر "، اأي: ملابس وحاصل المعنى: وأحزن أهل  ،له اللغيظ أو مصاحب
  والثاني: رد الذي يردها ليستقي منها بالغيظ حين عطش. ،أحدهما: غيظ مائها ،أمران بساوةالمدينة المسماة 

65   

  
وقوله:  ،بيان لها :"من بلل" ،": اسم موصول بمعنى الذيوما" ،الماء بالنارالأصل: كأنما ب "،إلخ ...كأن بالنار" :قوله

"ا ما بالماء من بلل ،": الالتهابالضرمو" ،" أي: للحزن احزن وحاصل المعنى أن النار التي خمدت تلك الليلة صارت كأن، 
  .امن الضرم لحزنه أيضوأن الماء الذي غاض تلك الليلة صار كأن فيه ما بالنار  ،فصارت مبتلة لحزا

66   

  
أولاد إبليس كما أن البشر أولاد هم  :"الجنو" ،أي: وصارت الجن تف في الجبال والأودية "،إلخ ...والجن تف"قوله: 

 ،االصوت مطلقً :قيل :"الهتفو" ،والقول الأول أقوى ،والجان أبو الجن ،شياطينفإبليس أبو ال ،الجن أولاد الجان :وقيل ،دمآ
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عند ولادته لامعة  عليه وآله وسلمنوار التي خرجت معه صلى االله " أي: والأوالأنوار الساطعة" ،الصوت الخفي :وقيل
دته خرج من فَرجِي نور أَضاءَ لَه قُصور لَما ولَ p :عنها أا قالتتعالى ففي الحديث عن السيدة آمنة رضي االله  ،ظاهرة
" أي: والحق الذي هو أمره صلى االله عليه وآله الحق يظهر من معنى ومن كلم"وقوله:  )i)1 ذَرما بِه قَ افَولَدته نظيفً ،الشامِ

  كالأنوار ومن كلمه كهتف الجن. ،من نبوته ورسالته يظهر من معنى

67   

  
يظهر من  قال له: إذا كان الحق افكأن شخص ،هذا البيت واقع في جواب سؤال مقدر "،إلخ ...عموا وصموا"قوله: 

فالضمير  ،"ا وصمواعمو" بأمف فأجابه المصن ،؟!عليه وآله وسلمفما بال الكفار جحدوا نبوته صلى االله  ،ومن كلم معنى
" أي: فإعلان البشائر لم تسمع" :وقوله ،سمعوه من الكلملكوم لم ينتفعوا بما شاهدوه من المعنى ولا بما  ،فيها راجع للكفار

ي: " أوبارقة الإنذار لم تشموقوله: " ،كهتف الجن لم تسمع لهم سماع قبول عليه وآله وسلمفإظهار البشائر به صلى االله 
 ،": اللامعةبالبارقةفالمراد " ،لم تنظر لهم نظر قبول ،أي: تخويفهم به كالأنوار ،عليه وآله وسلمولامعة الإنذار به صلى االله 

  " لم تنظر يقال شام البرق: نظر اليه.لم تشموالمراد بقوله: "

68   

  
ما  حيث حجدوا من بعد ،وفي ذلك غاية التقبيح م ،"عموا وصموامتعلق بقوله: " "إلخ... من بعد ما أخبر" :قوله

 :وقوله ،يخبره بخبر السماء من كان له تابع من الجن :"الكاهنو" ،علموا حقيقة الحال من كاهنهم الذي كانوا يصديقونه
لا قيام له مع وجوده  -لاشتماله على عبادة الأصنام  -ما هم عليه من الدين المعوج  " أي: بأنبأن دينهم المعوج لم يقم"

  .عليه وآله وسلمصلى االله 

69   

  
لا حقيقته  السماء :" المراد به هنافي الأفق" وقوله: ،وهأي: شاهدوه وأبصر التقدير: عاينوه"، إلخ...وبعد ما عاينوا" :قوله

وهو شعلة من  ،جمع شهاب :" من شهبوقوله: " ،لعدم وجود الشهب في ذلك ؛التي هي أطراف السماء المماسة للأرض
                                                           

 .)المستدرك(، والحاكم في )دلائل النبوة(، والبيهقي في )المعجم الكبير(اني في ، والطبر)المسند( حمد في) رواه أ1(
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ولادته " أي: ساقطة من السماء على الشياطين الذين كانوا يسترقون السمع من الملائكة ليلة منقضةوقوله: " ،نار ساطعة
" من صنم"وقوله:  ،ما في الأرض في الإنقضاض والسقوط" أي: مثل وفق ما في الأرضوقوله: " عليه وآله وسلمصلى االله 

  نحاس.  الما كان من غيره ك :والوثن ،الصنم ما كان من حجر وقيل: ،: الوثن"الصنم"و ،بيان لها

70   

  
 و ،صار :" بمعنىغداو" ،بمعنى إلى :"حتىو" ،إلخ ...أي: ولم تزل الشهب تنقض إلى أن غدا "إلخ...حتى غدا"قوله: 

من وقوله: " ،": الهاربالمنهزمو" ،إلى غير ذلك ،والإلهام ،والكتاب ،": الكلام الخفيالوحيو" ،": هو السماءطريق الوحي"
ن ألى إاصل المعنى: ولم تزل الشهب تنقض وح ،خرآ" أي: يتبع أثر هارب يقفو إثر منهزموقوله: " ،لمنهزم " بيانالشياطين
خرآتي هي طريق الوحي يتبع أثر هارب ا من الشياطين عن السماء الصار هارب، جرا. وهلم  

71   

  
": جمع بطل، وهو والأبطال" ،أي: في حال كوم هاربين ،" حالهرباو" ،الضمير للشياطين "إلخ...اكأم هرب"قوله: 

صغير  ": حجارةالحصى": الجيش، و"العسكرو" ،لصرف للضرورة الشعرية: ملك اليمن": باأبرهةو" ا،الشجاع القوي جد
  الحصى كان في غزوة بدر. يمور ،": بطنا الكفالراحتانو" ،صلبة

72   

  
" أي: بعد تسبيح بعد تسبيح ببطنهماإلخ، وقوله: " ...انبذً عليه وآله وسلمأي: نبذه صلى االله  "إلخ ...به انبذً"قوله: 

يه صلى االله ح في كفَّف: أن الحصى المرمي به سبوظاهر كلام المصن ،بمعنى: الكفين ،فتينالراحتين الشري "بطن"الحصى في 
من أحشاء المُلتقم له،  ح الذي هو يونس عليه السلامسب" أي: كنبذ المُنبذ المسبح من أحشاء ملتقموقوله: " ،عليه وآله وسلم

  فَلْتقَمه الْحوت وهو  [" هو: الحوت، قال تعالى: لملتقم لهوا" ،ه الأضلاع، وقيل: الأمعاء": ما انضمت عليالأحشاءو"
يمل142الآية  لصافات:(سورة ا] م(.  
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73   

  
 ،": الطلبالدعوة"و ،": الإتيانفايءإلخ، " ...شجارت لطلبه الأأي: أت "إلخ ...جاءت لدعوته الأشجار"قوله: 

والمراد بالسجود هنا: معناه اللغوي، وهو الخضوع، وقوله:  ،حال من الأشجار :"ساجدةوقوله: " ،جمع شجرة :"الأشجارو"
ذلك لما روى أن أو متعلق بتمشي، وأشار ب " صفة للساقبلا قدم": ما تحت الفروع من الشجرة، وقوله: "على ساق"

سأل  اأعرابيآية، فقال له:  عليه وآله وسلمصلى االله  النبيp كوعدلُ االلهِ يوسر :ةرجالش لْكتقُلْ ل iينها ، فمالت عن يم
يك يا حتى قطعت عروقها، ثم جاءت تجر عروقها في الأرض، فوقفت بين يديه، وقالت: السلام عل وشمالها وبين يديها وخلفها

  .  )1(فيه ،، ودلَّت عروقها في منبتها فاستوتi فأمرها فرجعت pرسول االله، قال الأعرابي: مرها فلترجع إلى منبتها، 

74   

  
 للذي كتبته فروعها، وهو الخطُّ اتلك الأشجار في حال مشيها سطر رتالمعنى: كأنما سطَّ "إلخ...رتكأنما سطَّ"قوله: 
أي: وسط الطريق؛ لكوا مشت مشي  -والقاف ،بفتح اللام -  "اللقم"أي الذي لم يعهد مثله، المرسوم في اللقم،  ،البديع

  استقامة.  

75   

  
عليه وآله أي حال كوا مثل الغمامة في الإنقياد له صلى االله  ،إلخ ...أي: هي مثل الغمامة "إلخ...مثل الغمامة"قوله: 
 " أي: حروطيس حر" أي: في أي موضع سار هي سائرة، وقوله: "سار سائرة أنىوقوله: " ،معجزةً وآيةً لرد المعارض وسلم

وسط النهار إذا  :" أي: عند الهجير، والهجير والهاجرة بمعنى واحد وهوللهجيرلوطيس في الحرارة، وقوله: "الشمس الشبيهة با
لاً" يصح جعله فعيحموقوله: " ،اكان حار ال من الهجير، أي حال كونه فتكون الجملة صفة لوطيس، أو في موضع الح اماضي

صلى  النبييت إشارةٌ إلى ما روى من أن أبا طالب خرج إلى الشام ومعه وهذا الب ،جعله اسم فاعل بمعنى حام ، ويصحيقد حم

                                                           
  من حديث بريدة. )الشفا(من حديث بريدة، وروى القصة كاملة القاضي عياض في  )مجمع الزوائد(، والهيثمي في )مسنده(رواه البزار في  )1(
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إلى أن أشرفوا على بحيرا الراهب، وكان في صومعته، فترلوا عنده وحطوا رحالهم،  في أشياخ من قريش عليه وآله وسلماالله 
ى جاء للنبي صلى االله ة خرج إليهم، وجعل يوكانوا يمرون به قبل ذلك فلا يخرج إليهم، وفي هذه المرعليه وآله تخلَّلهم حت

فقال: إنكم  ،الذي يبعثه رحمة للعالمين، فقال له أشياخ قريش: وما أعلمك ذا؟ ا سيد العالمين هذا رسولُ االلهفقال: هذ وسلم
 .)1(من حين أشرفتم من مكة والغمامة تظلله فوق رأسه

76   

  
عليه أي: الذي انشق آيةً له صلى االله  "المنشق"لخ، وقوله: إ ...القمر أي: أقسمت برب "إلخ ...أقسمت بالقمر"قوله: 
دونه، فقال رسول االله  وفقلةٌ ،؛ لأن أهل مكة سألوه آيةً فأراهم انشقاق القمر فلقتين، فكانت فلقةٌ فوق الجبلوآله وسلم
، فابعثوا إلى أهل الآفاق حتى يظهر هل رأوا محمدفقال كفار قريش: قد سحرنا  ،i أشهدوا p: عليه وآله وسلمصلى االله 
ةُ اقْتربت الساع [ قوله تعالى:، فقال كفار قريش: هذا سحر مستمر، فترل اأم رأوه منشقً فأخبر أهل الآفاق ،مثل هذا؟

رالْقَم قشانو، رمتسم رحقُولُوا سيوا ورِضعةً يا آَيورإِنْ ية  : المناسبة"بالنسبة"، والمراد )2()2-1: الآيات القمرسورة (] ووالمشا
  فقد وقع أربع مرات، وقد جمعها بعضهم في قوله: وأما انشقاق قلبه الشريف ،في الانشقاق

ــطفى و ــدر المص ــق ص ــو فيوش   ه
    

ــة    ــلا مري ــعد ب ــني س   دار ب
ــر، ثم في      ــن عش ــو اب ــقه وه   كش

    
ــة   ــد البعث ــراج، وعن ــة مع   ليل

    
  في يمينه إذا صدق فيها. فيه، يقال بر " أي: أن القسم عليها مبرورمبرورة القسموقوله: "

77   

  
: ثقب في الجبل، وكان في جبل ثور بأسفل "الغار" ،إلخ ...أي: واذكر ما حوى الغار "إلخ ...وما حوى الغار": قوله

وكلٌّ منهما  ،: الجود"وبالكرم" ،: الأخلاق الحميدة"بالخير"بيانٌ لما حوى الغار، والمراد  "من خير ومن كرم"مكة، وقوله: 
، ، والثاني لأبي بكرعليه وآله وسلموأبي بكرٍ، ويحتمل: أنَّ الأول للنبي صلى االله  عليه وآله وسلمالله صلى ا النبيلكلٍّ من 

أتيا إلى الغار تقدم أبو بكر  لمَّابنفسه وماله، ولذلك  عليه وآله وسلموعلى هذا فإنما خصه بالكرم لأنه آثر رسول االله صلى االله 

                                                           
 وصححه. )المستدرك( في سن غريب، والحاكمحوقال: حديث  في (سننه) رواه الترمذي )1(
 .رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود )2(
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 "إلخ ...وكل طرف"وقوله:  ،)1(عليه وآله وسلمول االله صلى االله فيتلقاه عن رس يؤذي خول لاحتمال أن يكون فيه مافي الد
" أي عن ما حوى عنه"قوله: ، والبصر :هو -بسكون الراء  - "الطرف"إلخ، فالواو للحال، و ...أي: والحال أن كل طرف

 وأبو بكر في الغار ثلاث ليال، عليه وآله وسلمالله صلى ا النبيوقد لبث  ا،، وجمله اسملاً" يحتمل جعله فععميالغار، وقوله: "
  فأعماهم االله تعالى عنهما. وجاء الكفار حوالي الغار ينظرون

78   

  
 :": أي في الغار، وقولهوالصديق" :ق بالصادق، وقولهإلخ، أو يؤول الصد...أي: فذو الصدق "إلخ ...فالصدق"قوله: 

  ،إلخ، والضمير راجع للكفار ...أم يقولون " أي: والحالوهم يقولون" :وقوله ،أي: لم يبرحا -بكسر الراء -"لم يرما"
  أحد، أي ليس في الغار شيء. :بمعنى - وكسر الراء ،بفتح الهمزة -" أرمو"

79   

  
عليه د صلى االله ": محمخيرهم: الخلق، و""البرية"و ،هذا البيت كالتعليل لما قبله كما علمت "إلخ ...ظنوا الحمام"قوله: 
راجع للحمام،  -بضم الحاء -"ولم تحم" :راجع للعنكبوت، وقوله -وضمها ،بكسر السين -" لم تنسج" :، وقولهوآله وسلم

وسبب ظنهم ذلك أن هذين الحيوانين متى أحسا بالإنسان فرا منه، ولم يعلموا أن االله تعالى يحفظ من شاء من عباده بما شاء 
  من خلقة.  

80   

  
فوق  اأي: حفظ االله لهما من الكفار أغناهما عن مضاعفة من الدروع بأن يلبس الشخص درع "إلخ ...وقاية االله"قوله: 

  " أي: وأغنت عن عال من الحصون. وعن عال من الأطمدرع للحفظ من العدو، أو أن تنسج الدرع حلقتين، وقوله: "

   

                                                           
)1 (الطبري في  رواها المحب)الرياض النضرة في مناقب العشرة( . 
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81   

  
طلبت منه أن  :" أيواستجرت به" :إلخ، وقوله ...أي: ما ظلمني الدهر في يوم "إلخ ...اما سامني الدهر يوم"قوله: 

 :وله، وقاوحفظً حمى :أي -بكسر الجيم وضمها - اإلا وأعطيت جوار :" أيمنه اإلا ونلت جوار" ه:يجيرني من ذلك، وقول
  لم يحتقر، بل يحترم.   :أي -بالبناء للمجهول -" لم يضم"

82   

  
، والغني ا والآخرة" أي: داري الدنيالدارين غنى" :وقوله ،هلَّالالتماس: الطلب بخضوع وذ "،إلخ ...ولا التمست"قوله: 

إلا " :، وقولهعليه وآله وسلم" أي: من نعمته صلى االله من يده" :وقوله ،وفي الثانية بالسلامة من العذاب في الأولى بالكفاية،
      " من خير مستلم" :هو: العطاء والكرم، وقوله - مع القصر ،بفتح النون -"الندى" :" أي: إلا أخذت، وقولهاستلمت

 خير مستلم منه لأنه لا يرد سائله. عليه وآله وسلمأي: من خير مستلم منه، وإنما كان صلى االله   - بفتح اللام -

83   

  
ان بالرؤيا فإن بدء الوحي ك ،ياه في النومونه مبتدأ من رؤأي: لا تنكر الوحي حال ك "إلخ ...لا تنكر الوحي"قوله: 

إن له " :وقوله ،i )2(الصبحِ )1(لاَ يرى رؤيا إِلا جاءَت مثلَ فَلَقِ عليه وآله وسلمصلى االله  انكو pالصالحة في النوم، 
عليه وآله وسلمإلخ" تعليل لما قبله، أي إن له صلى االله ...اقلب ورد في الصحيحين:  لدائمة، وقدله اليقظة ا اقلبp  إنَّ عيني

انامنت، قَلْبِي لاو امني i)3(.  

  

  

                                                           
 الفلق: الصبح ينشق من ظلمة الليل. )1(
 رواه البخاري ومسلم.) 2(
  رواه البخاري ومسلم من حديث السيدة عائشة. )3(
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84   

  
وصولٍ إلى " أي: حين حين بلوغ من نبوته" :اسم إشارة راجع للوحي من رؤياه في النوم، وقوله :"إلخ ...وذاك"قوله: 

  ،وحاصلٌ حين الوصول إلى نبوته والمعنى: والوحي من رؤياه في النوم كائن ،" بمعنى: إلىمنو" ،فالبلوغ بمعنى الوصول ،نبوته
": ما يراه في نومه، والحاصل: أن ذلك إنما حالهالنائم، و" :" هوالمحتلم": الوحي من رؤياه في النوم؛ لأن "بحال المحتلموالمراد "
  ابتداء النبوة، وقد نبئ على رأس أربعين سنة، وذلك حد مبدأ النبوة. كان في

85   

  
" أي: بمكتسب يحوما " :، وقولهاكبير االكافرون علوقوله: ه االله وتعالى وارتفع عما يأي: تترَّ "إلخ ...تبارك االله"قوله: 

بسعيه فيه، فالذي عليه أهل الحق أن الوحي ليس مكتسب وإن قلَّ بمكتسبٍ لأحد ثُ  [ ، قال تعالى:اليس وحييح لَمأَع اللَّه
هالَتلُ رِسعجمن الأنبياء عليهم الولا نبي على غيب بمتهموقوله: " ،)124 الأنعام: من الآيةسورة (] ي صلاة " أي: ولا نبي

 الصلاة والسلام معصومون من الكذبلأن الأنبياء عليهم  ؛أي: على الإخبار بأمر غائب ب،لسلام بمتهم على إخبار غيوا
  قوله تعالى:، و)2 الفتح: من الآيةسورة (] ليغفر لَك اللَّه ما تقَدم من ذَنبِك وما تأَخر [ قوله تعالى:كسائر المعاصي، ولا يرد 

] كروِز كنا عنعضووفي "حسنات الأبرار سيئات المقربين" نحو ذلك؛ لأن ما يقع منهم من باب، و)2الآية  الشرح:سورة (] و ،
نطق وما ي [ قوله تعالى:أي: بمتهم، وإلى  ،)24الآية  التكوير:سورة (] وما هو علَى الْغيبِ بِضنِينٍ [ قوله تعالى:ذلك إشارة إلى 

  .)4-3الآيات النجم: سورة (] وحي يوحى لاإِنْ هو إِ ،عنِ الْهوى

 والحاصل: أن الأنبياء معصومون من الكبائر وصغائر الخاه  )1(أكل من الشجرة هوهي أن فأما قصة آدم ،ة بإجماعس وقد
لحكمة يعملها االله تعالى، وأما قول  اهو مأمور باطن اظاهر افمحمولةٌ على أنه تأول النهى، مع أنه وإن كان منهي االله عنها

فقد ذكره مجاراة لهم، أي هذا ربي  )77الآية  الأنعام:(سورة ]ذَا ربِّي ه [نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام  إبراهيم عليه وعلى
 ،)76الآية  الأنعام:(سورة ]قَالَ لا أُحبّ الآفلين  فَلَمّا أَفَلَ [ولذلك قال:  ،بزعمكم، وغرضه بذلك التوصل لبطلانه بلزوم المحال

ًفليس برب.  ،ا أفللم افكأنه قال: لو كان رب  

 

                                                           
 ).120الآية  طه:(سورة ] منها لافَأَكَ [: عالىشارة الى قوله ت) إ1(
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86   

  
قوله: ، وا: أي مريض- بكسر الصاد - " اوصب" :، وقولهإلخ ...من المرات أبرأت اأي: كثير "إلخ ...كم أبرأت"قوله: 

ووقعت على وجنته، فأتى  أصيبت يوم أحد )1(" أي: بسبب اللمس، وأشار بذلك إلى ما روى من أن عين قتادةباللمس"
رتني، وارتفع حبي قذ أنها إن رأتني على هذه الحالة وقال له: إن لي امرأة أحبها، وأخشى عليه وآله وسلمرسولَ االله صلى االله 

فكانت  ،i لاًاللّهم أَكْسِبها جماوقال:  ،عينه بيده، وردها إلى موضعها عليه وآله وسلمصلى االله  النبيفأخذ  pمن قلبها، 
أي: ذا أرب  -ابوزن فرح ،وكسر الراء ،بفتح الهمزة -"أربا"قوله: " أي: وحلت راحته، ووأطلقت"قوله: و ،)2(أحسن عينيه

تفسيره بالذنوب والمعاصي، وأشار بذلك إلى ما روي من أن  " أي: من عقد الجنون، ويصحمن ربقة اللمم"قوله: و ،حاجةو
 ،، فثع ثعةً: أي قاء قيئةiً فمسح بيده المباركة صدره pبابن لها به جنون،  عليه وآله وسلمامرأة أتت للنبي صلى االله 

  .)3(رئ لوقتهفخرج من جوفه مثل الجرو الأسود، وب

87   

  
" أي: دعوته": قليلة المطر، "الشهباءإلخ، و" ...أي: وأخصبت السنة الشهباء "لخإ ...وأحيت السنة الشهباء"قوله: 

: جمع -والهاء ،بضم الدال -" الدهمو" ،الزمن :جمع عصر وهو :"الأعصرو" ،أحسنه :" كل شيءغرةو"، دعاؤه بالسقيا
  حتى كأا غرةٌ في تلك الأعصر. ا،وهو الأسود، فتلك السنة كثر خصبها جد ،أدهم
ن بابٍ نحو دارِ أَنَّ رجلا دخلَ الْمسجِد يوم الْجمعة م :رضي االله تعالى عنه  ما رواه الشيخان عن أنسوأشار بذلك إلى 

 وآله فَاستقْبلَ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيهi،  يخطُبوسلَّم قَائم علَى الْمنبرِ  وآله ورسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيهp الْقَضاءِ 
فَرفَع رسولَ اللَّه صلَّى اللَّهp   :قَالَ ،غيثَناي الُ وانقَطَعت السبلُ فَادع اللَّه أَنْهلَكَت الأَمو ،يا رسولَ اللَّه :وسلَّم قَائما فَقَالَ

هلَيقَالَ وآله ع ثُم هيدي لَّمسا :وثْنأَغ ما اللَّهثْنأَغ ماللَّه i، سقَالَ أَن: مي السى فرا نم اللَّهلا وناءِ م ةعلا قَزابٍ وحا  ،سمو
قَالَ  ،ءَ انتشرت ثُم أَمطَرتفَطَلَعت من زاوِية سحابةٌ مثْلُ الترسِ فَلَما توسطَت يعنِي السما ،عٍ من بيت ولا دارٍبيننا وبين سلْ

                                                           
شهد بدر  ولد قبل الهجرة باثنين وأربعين سنة، ، وهو أخو الصحابي أبو سعيد الخدري لأمه،هو الصحابي قتادة بن النعمان بن زيد الأنصاري الأوسي) 1(
ن خمس وسبعين سنة، باعليه عمر بن الخطاب، وهو يومئذ وصلى  جريةه 23توفي في المدينة سنة  ،له وسلمها مع رسول االله صلى االله عليه وآالمشاهد كلو

ذكره  ،روى له البخاري، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه ،ن خزيمة الخزرجيومحمد بن مسلمة، والحارث ب ونزل في حفرته أخوه أَبو سعيد الخدري،
  .)ذيب الكمال(الحافظ المزي في 

  ، وغيرهم.)مجمع الزوائد(، والهيثمي في )الدلائل(، وأبو نعيم في )لنبوةدلائل ا(رواه البيهقي في  )2(
  من حديث عبد االله بن عباس رضي االله عنهما. )السنن(، والدارمي في )المسند(حمد في وأ ،)دلائل النبوة(رواه البيهقي في  )3(
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سأَن: اللَّهلا وو  سمالش تأَيا رامتبقَالَس ،:  قْبِلَةالْم ةعمي الْجابِ فالْب كذَل نلَ مخد ثُمp  هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسرو
اللَّه أَنْ يمسِكَها لُ فَادع هلَكَت الأَموالُ وانقَطَعت السب ،يا رسولَ اللَّه :فَاستقْبلَه قَائما فَقَالَ ،i وسلَّم قَائم يخطُبوآله 
اللَّهم حوالَينا ولا علَينا اللَّهم علَى الظِّرابِ والآكَامِ  :وسلَّم يديه ثُم قَالَ وآله فَرفَع رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيهp  :قَالَ ،عنا

الش ابِتنمو ةيدالأَو طُونبرِوج i، َقَال: رِيكسِ، قَالَ شمي الشي فشما ننجرخو تفَأَقْلَع: ا أَنأَلْنلُفَسلُ الأَوجالر وا أَه؟ س
  .لا أَدرِي :فَقَالَ

88   

  
" أي: جاد جاد"قوله: و ،": السحاببالعارضأي: أحيت السنة الشهباء دعوته بعارض، والمراد " "إلخ ...ارضبع"قوله: 

وهو الوادي المتسع الذي فيه دقاق  ،جمع أبطح :"البطاح"و ،" بمعنى إلىأو" أي: أو ظننت، و"أو خلت"قوله: بالمطر الكثير، و
في الأصل: اسم لما يمسك الماء من بناء  - وكسر الراء ،بفتح العين - "العرم": البحر، و"اليم" الجري، و"السيبالحصى، و"

من البحر ،اء الكثير الكائن على سطح الأرضاسم لواد، فالناظر يتشكك في الم اوغيره، وهو أيض أو سيل من  ،هل هو سيب
.دالس  
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89   

  
احد أن العدو المعاند والكافر الج قدر عليه وآله وسلمذكر الناظم جملة من معجزاته صلى االله  لمَّا "،إلخ ...دعني"قوله: 

وقد ظهرت  ،نكرهاكأنه يقول له: كيف ت ،إلخ" ...دعنيفأجابه بقوله: " ،يات التي لا نسلِّمهاقالا له: كف عن ذكر هذه الآ
وقوله: " ،ا؟ظهورا تاموالمراد "ووصفي آيات ،المعجزات الدالة على نبوته صلى االله بالآيات" أي: اتركني وذكري آيات :"

مثل  ا": أي ظهرت ظهوررىظهور نار الق"، وعليه وآله وسلم" أي: آيات كائنة له صلى االله له"قوله: ، وعليه وآله وسلم
لعرب " أي: على جبل، وقد جرت عادة الكرام من اعلى علم"قوله: و ،الذي هو الضيافة-بكسر القاف  - ظهور نار القرى

  ليهتدي الضيفان إلى منازلهم. ؛بإيقاد تلك النار على الجبل

90   

  
 اوتتريله في المنازل المتناسبة، وليس ينقص قدر ،؛ والحال أنه منتظم في السلك؛ لترتبيهااللؤلؤ يزداد حسن هو" رالد"قوله: 

  حال كونه غير منتظم؛ لأن حسنه ذاتي له.

91   

  
وهو الرجاء،  ،أمل جمع :"الآمالالعنق، و" " في الأصل: مدالتطاولنافية، و" :"ما" ، "إلخ ...فما تطاول"قوله: 

   جمع خلُق :"الأخلاق، و"عليه وآله وسلم" أي: إلى استقصاء ما فيه صلى االله إلى ما فيه"قوله: هو الثناء الحسن، و :"المديحو"
والمعنى: فلم تتطاول آمالي بالمديح الصادر مني ، -بضمتين -ق الخُلُ شيمة، وهي ع": جمالشيموهو الطَّبيعة، و" ،-بضمتين -

  من كرم الأخلاق والشيم؛ لعلمي باليأس من ذلك والعجز. عليه وآله وسلمإلى استقصاء ما فيه صلى االله 
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92   

  
" موصوفة بأا حق، هي آيات" إلخ، ...آيات حق عليه وآله وسلمأي: من معجزاته صلى االله  "إلخ ...حق آيات"قوله: 

قوله: و ،كما زعمه كفار قريش معليه وآله وسلد صلى االله " أي: من عند الرحمن لا من عند محممن الرحمن"قوله: و ،القرآن
 الشعراء:سورة (] كَانوا عنه معرِضين لاا يأْتيهِم من ذكْرٍ من الرحمنِ محدث إِوم [ " أي: أحدثها االله تعالى، قال تعالى:محدثة"

محدثة، وأجيب بأا محدثة باعتبار الألفاظ، قديمة باعتبار المعاني، وذا كله قوله: " استشكل بأنه ينافي قديمة، وقوله: ")5الآية 
الذي هو االله تعالى؛ لأا  التي نقرؤها صفة للموصوف بالقدم أن الألفاظ ليس المراد" فصفة الموصوف بالقدمظهر قوله: "

  حادثة، بل المراد أن معناها صفة له تعالى.

93   

  
" أي: هذه الآيات، هيو"قوله: " حادث، والزمانمن حيث معناها، و" أي: لأا قديمة "إلخ ...لم تقترن بزمان"قوله: 
التي بعث إليها  " أي: وتخبرنا عن قبيلة عادوعن عاد" أي: عن عود الخلق بعد انعدامهم، وقوله: "تخبرنا عن المعادوقوله: "

ا : ارم، تسمية باسم جدهم إرم، وقيل إن ارم اهود عليه الصلاة والسلام، ويقال لهم أيضم، وقيل: إاسم أرضهم وبلد
 من الشجر، وأتمَّ اوأصنافً مطردة افي صحن عدن، وجعل فيها أار بن عاد لبنة من فضة وأخرى من ذهبمدينة بناها شداد 

ن ما كان منها على مسيرة يوم وليلة بعث االله عليهم صيحة مبناءها في ثلثمائة سنة، وعند كمالها ارتحل إليها بأهل مملكته، فل
  الأخرى. اتسمى عاد -بكسر الهمزة  - "وعن إرم"قوله: و ،السماء فأهلكتهم

94   

  
النبيين غير نبينا صلى  أا فاقت كل معجزة صادرة من ي: استمرت عندنا، فتسبب عن ذلكأ "إلخ ...دامت لدنيا"قوله: 

ة واحدةً، " أي: إذ جاءت عنهم ولم تستمر، بل لم تظهر على أيديهم إلا مرإذ جاءت ولم تدموقوله: " ،عليه وآله وسلماالله 
قَد  لاي إِما من الأَنبِياءِ من نبِ pبقوله:  عليه وآله وسلموذلك حين التحدي، ثمَّ لم تظهر بعد ذلك، وإليه أشار صلى االله 

أُعثْلُها مم اتالآي نم يط  يتي أُوتا كَانَ الَّذمإِنو ،رشالْب هلَيع نآمإِلَي ى اللَّهحا أَويحو موا يابِعت مهو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرجفَأَر ،
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 ةاميالْقi)1(هي المعجزة"و ،الدين، فناسب أن تكون معجزة كذلكيوم باقية إلى  صلى االله عليه وآله وسلم ، فشريعته :"
وهي مأخوذة من الإعجاز؛ لأا أعجزت الخصوم على  ،وهو دعوة النبوة أو الرسالة ،المقرون بالتحدي ،الأمر الخارق للعادة

  أن يأتوا بمثلها.

95   

  
ة، أو أن ": متقنات النظم في البلاغة والفصاحمحكماتأي: والآيات المذكورة محكمات، ومعنى " "إلخ ...محكمات"قوله: 

ا لصاحب به" أي: فما تترك تلك الآيات المحكمات شفما تبقين من شبه لذي شقاق"قوله: و ،معنى محكمات: ذوات حكمة
     "وما تبغين من حكم" ،لاً وليست بدليلشبهة، وهي ما يظن دلي ": جمعبهالشن، و"الدي لأنه مشاق ؛وهو الكافر شقاق

خلاف الصواب لظهور براهينها بأنه على  يحكم على ذلك المخالف للحق ا، يعني حاكماأي: ولا تطلبن حكم - بفتح التاء-
  نافية في الموضعين. :"ماو" ،عليه

96   

  
 إلا كان النبي -في الزمن الماضي وسلم عليهصلى االله  النبيوهو  - أي: ما حورب الآتي ا "إلخ ...ما حوربت"قوله: 
إما بدخوله في  وسلم عليهى االله م له صلهو الغالب، ورجع أشد الأعادي عداوة إليه ملقى السلاح، وسلَّ وسلم عليهصلى االله 

وحقيقة  ،من أجل :" فيه بمعنىمنويحتمل أن المراد بالمحاربة المعارضة، و" ،ركه المحاربة من أجل شدة بلاغتهاالإسلام، وإما بت
الأعادي عداوة،  أشد :"أعدى الأعادي" ،أي: شدة بلاغتها ،: سلب المال، لكن المراد به هنا الشدة- بفتحتين - الحرب

  : السلاح.- بفتحتين - معنى السلَم و

97   

  
 لعنه االلها وقع لمسيلمة الكذاب، حيث عارض أي: أبطلت بلاغتها دعوى معارضها، كم "إلخ ...ردت بلاغتها"قوله: 

وأراد أن يأتي بقرآن يشبه القرآن، فقال في معارضة سورة النازعات: "والطاحنات طحنا،  القرآن لما ادعى النبوة،تعالى 

                                                           
، )الكبرى(، والنسائي في )المسند(حمد في وأ ،) من (صحيحه)نكتاب الإيما(، و مسلم في من (صحيحه) رواه البخاري في كتاب فضائل القران )1(

  ، كلهم من حديث أبي هريرة. )مستخرجه(، وأبو عوانة في )الشفا(، وعياض في )السنن الكبرى(، والبيهقي في )شرح السنة(والبغوي في 
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مثل رد الشخص الغيور الذي هو شديد الغير على النساء،  ا" أي: ردرد الغيور"قوله: و ،زا"والعاجنات عجنا، والخابزات خب
ف أن إعجاز القرآن للبشر عن وظاهر كلام المصن ،هماحرمة، كامرأته وأخته وغير جمع :-وفتح الراء ،بضم الحاء - " الحرمو"

الإتيان بمثله بسبب ما اشتمل عليه من البلاغة التي لم يصلوا إليها، وعلى ذلك فالقرآن ليس من جنس مقدورهم، وهو قول 
 الجمهور.

98   

  
" أي: مثل موج البحر في كونه كموج البحر في مدد" ،الآيات معان كثيرة لا اية لها أي: لتلك "إلخ ...لها معان"قوله: 

بعضهم: أقلُّ ما قيل في العلوم التي في القرآن من قوله: إذ ما موجة إلا وبعدها موجةٌ، وأشار بذلك إلى  ،ايمد بعضه بعض
ألف  أربعة وعشرون ألف علم، وثمانمائة علم، وما حكي عن بعضهم من أنه قال: لكل آية ستون ظواهر المعاني اموعة فيه

" أي: ولها معان فوق الجوهر المستخرج من البحر وفوق جوهره في الحسن والقيم"قوله: و ،فهم، وما بقي من فهمها أكثر
ما لها من القدر  :والمراد ا هنا ،جمع قيمة :-لياءوفتح ا ،بكسر القاف -  "القيمفي حسنها البديع، وفي قدرها وشرفها، و"

اوالشرف مجاز.  

99   

  
 ،نظير": جمع عجيبة، وهي الشيء العديم الوالعجائب" أي: معانيها العجيبة، "عجائبهاإلخ) "...فلا تعد ولا تحصىقوله: (
" بالسأم"قوله: " أي: مع الإكثار منها الذي لا غاية له، وعلى الإكثار"قوله: " أي: لا توصف، وولا تسام"قوله: أو قليله، و
وحاصل المعنى: أنه إذا كان لها معان كموج البحر في الكثرة التي لا غاية لها، ولا توصف بالملل مع الإكثار منها  ،أي: الملل

  الكلام ولو بلغ الغاية فيما يليق به من الحسن والبلاغة يوصف بالملل مع الإكثار منه بخلاف آيات القرآن. لحسنها، فغيرها من

100   

  
لحصول السرور لها، فإن عين الحزين تكون  أي: سكنت واطمأنت بتلك الآيات عين قارا "إلخ ...قرت ا"قوله: 

وهو البرد، والمعنى: بردت بدمعة الفرح، ولم تسخن  -بضم القاف -  رمضطربة، وعين المسرور تكون ساكنة، وقيل: من القُ
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كة قراءته امتنع ببر" أي: واالله لقد فزت بما يوصلك إلى االله، فلقد ظفرت بحبل االله فاعتصم"قوله: و ،بدمعة الحزن عين قارئها
  أو امتنع باتباع أوامره واجتناب نواهيه من الوقوع في المخالفة المؤدية إلى عقاب االله تعالى.  من عذاب االله

101   

  
" أي: التي هي من حر نار لظى"قوله: ، وا" أي: خوفًخيفة"قوله: ، وإلخ ...أي: إن تقرأها "إلخ ...تتلها إن"قوله: 
ين المعجمة سبفتح ال -" الشبم"قوله: الذي يورد منه الماء، و " الورد بمعنى المورد، وهو المحلُّمن وردها"قوله: جهنم، و
نار جهنم أعاذنا االله منها بمنه فالماء يطفئ حرارة العطش، والآيات تطفئ حرارة ، أي: البارد - وكسر الموحدة ،المشددة
  وكرمه.

102   

  
: " أي: ذوو الوجوه، وقولهالوجوه"قوله: إلخ، و ...أي: كأن الآيات المذكورة ماء الحوض "إلخ ...كأا الحوض"قوله: 

الضمير الفاعل : "وقد جاءوه"قوله: و ،ل كوم بعض العصاة، فمن للتبعيض" أي: حامن العصاة"ه: قول" أي: بالحوض، به"
أي مثل:  -المهملة ءبضم الحا -أي: حال كوم كالحُمم" كالحمم"قوله: و، اة، والضمير المفعول راجع للحوضراجع للعص
وقد جاء مسود  ،أنَّ الآيات تشفع في تاليها ذكورووجه تشبيهها بالحوض الم ،بمعنى: فحمة ،حمة جمع :"فالحممالفحم، "

فيبيض وجهه بشفاعتها، كما أن الحوض تبيض به وجوه العصاة حين يصب عليهم منه بعد مجيئهم من  الوجه من المعاصي
م من النار، فيعودون بيضواد الذي أصاثم يدخلون الجنة. )1(كالقراطيس االنار كالفحم في الس ،  

103   

  
": الدين الذي لا اعوجاج فيه، أو بالصراطوالمراد " ،أي: وهذه الآيات كالصراط استقامةً "إلخ ...وكالصراط"قوله: 

هو  لاً، فمعدلة بمعنى عد" أي: وكالميزان من جهة العدللةوكالميزان معد"قوله: و ،د به الجسر الممدود على متن جهنمالمرا
الذي هو  - بكسر القاف - " أي: فالقسط فالقسط من غيرها في الناس لم يقم"قوله: و ،لميزان الذي يكون في يوم القيامةا

  .ايضأجيب بأن ذلك مأخوذ منها أ ،أو القياس ،أو الإجماع ،ةنكالمأخوذ من الس ،العدل المأخوذ من غيرها
                                                           

 القراطيس: جمع قرطاس، وهو الصحيفة التي يكتب فيها. )1(
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104   

  
 ،وها هنا قد ظهر السبب وهو الحسد أي: لا ينبغي العجب؛ لأنه إذا ظهر السبب بطل العجب، "إلخ ...لا تعجبن"قوله: 
 ،للجهل ا، أي مظهرلاً" أي: حال كونه متجاهلاًتجاه"قوله: ، و" أي: ذهب ينكر كوا من عند االلهراح ينكرهاوقوله: "

أي: الشديد  -وكسر الهاء ،بفتح الفاء -"الفهم" أي: والحال أنه عين الحاذق أي الماهر، "وهو عين الحاذق الفهم"قوله: و
  الفهم، وحينئذ فإنكارها عناد دعاه إليه الحسد. 

105   

  
أثبت ذلك بأمرين محسوسين:  بالمعجزات المذكورة أنَّ إنكارها للحسد مع كوا متصفة ادعى لمَّا "،إلخ ...قد تنكر"قوله: 

من أجل السقم القائم به،  "عم الماءإنكار الفم ط": من أجل الرمد القائم ا، والثَّاني "إنكار العين ضوء الشمس" :الأول
  فكذلك إنكار الآيات من أجل الحسد القائم بالمنكر.
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106   

  
": جمع العافونبساحته، و" -وهم الطالبون للمعروف - العافونقصد  أي: يا خير كريم "إلخ ...يا خير من يمم"قوله: 

وهو الظَّهر،  ،متن ": جمعالمتونو" ،": بمعنى ساعيناوسعي": حرم الدار الواسع، "والساحةعاف، وهو طالب المعروف، "
بضم الراء  - "الرسمو" ،ينقر أونق، ثم قلبوها ياء فصار أقدمت الواو على النون فصا ،": جمع ناقة، وأصله: أنوقالأينقو"

  جمع رسوم، وهي الناقة التي تؤثر في الأرض من شدة الوطء عليها.  :- وضم السين ،المشددة

107   

  
الآية "قوله: و ،وحده عليه وآله وسلم" هنا واقعة عليه صلى االله نمإلخ، فـ " ...أي: ويا من هو "إلخ ...ومن هو"قوله: 

دليل أي ال ى،ية العظمالآف أنه عر يات لمتأمل ومتفكر، فمن تأمل ذلك" أي: الآية الكبرى التي هي أكبر الآالكبرى لمعتبر
أعظم  :"لمغتنم ىلنعمة العظما"قوله: إلخ، و ...إلخ" أي: ويا من هو ...ومن هو"قوله: و ،الأعظم على أن ما جاء به حق

الآية  الأنبياء:سورة (] رحمةً للْعالَمين لاوما أَرسلْناك إِ [ :النعم للمريد أن يغتنم ما عند االله من السعادة الأبدية، قال تعالى

107(.  

108   

  
 لاً،رى هو السير ليس؛ لأن اللاً": سرت ليسريتإلخ، " ...كأنه قال: ومن معجزاتك: أنك سريت "إلخ ...سريت"قوله: 
وقطع  الليل بذلك دون النهار لأنه وقت تفريغ البال وإنما خص ،" أي: في ليللاًليوقوله: " ،حرم مكة" أي: من حرموقوله: "

صلى  حمدتعالى لما محا آية الليل وجعل آية النهار مبصرة انكسر خاطر الليل، فجبر بأن أسرى فيه بمالعلائق، وقيل: لأن االله 
" أي: مثل سير البدر الذي هو كما سرى البدر"قوله: " أي: حرم بيت المقدس، وإلى حرموقوله: " ،عليه وآله وسلماالله 

أي: أظلم، فهو داج، أي: مظلم،  دجل الليل :ليل المظلم، يقالسم ل": االداجيالقمر ليلة كماله، وهي ليلة أربعة عشر، و"
راء، وقد ذكرها االله تعالى من ذي الظلم، جمع ظلمة، وفي هذا البيت إشارة إلى قصة الإس :أي ،" تكملةمن الظلم"قوله: ف
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  الإسراء: من سورة (] قْصى الَّذي باركْنا حولَهلْمسجِد الأَالْحرامِ إِلَى امن الْمسجِد  لاًسبحانَ الَّذي أَسرى بِعبده لَي [: بقوله

  .)1 الآية

109   

  
 عليه وآله وسلم، فإنه صلى االله أي: تصعد المقدس بت ترقى أي: وبعد وصولك إلى بيت "إلخ ...وبت ترقى"قوله: 

فصعد عليها إلى سماء الدنيا، فلما جاوز السماء الأولى دليت المرقاة فصعد عليها إلى السماء الثانية،  ،نصب له معراج له مرقاةٌ
وهكذا إلى السماء السابعة، ثم إلى الكرسي، ثم إلى سدرة المنتهى ثم إلى مستوى سمثم دلى له الرفرف صريف الأقلام،  فيه ع

 ،إلى أن أعطيت مرتبة في القرب " أي:إلى أن نلت مترلةوقوله: " ،فصعد عليها إلى ما شاء االله تعالى وهو سحابة خضراء
ينهما غاية ، فباوالأصل من قابي قوس؛ لأن كل قوس له قابان، وبينهما شيء قليل جد ،" بيان للمترلةمن قاب قوسينوقوله: "
ولم يطلبها للعلم بأا ليست إلا لك،  " أي: لم يرمها غيركولم ترم"قوله: " أي: لم يدركها غيرك، وتدرك لم"قوله: و، القرب

سورة (] فَكَانَ قَاب قَوسينِ أَو أَدنى ،ثُم دنا فَتدلَّى [ وفي هذا البيت إشارة إلى قصة المعراج، وقد ذكرها االله تعالى بقوله:

  .)9-8الآيات  لنجم:ا

110   

  
وإِذْ أَخذَ اللَّه ميثَاق النّبِيِّين لَما  [تعالى:  قولهكما يدل عليه  ،التقديم في الرتبة والمكانه :أي "،إلخ ...وقدمتك"قوله: 

ةكْمحابٍ وتك نم كُمتيلَى آتع مذْتأَخو مترقَالَ أَأَقْر هّنرصنلَتو بِه ّننمؤلَت كُمعا ممل قّدصولٌ مسر اءَكُمج ّرِي  ثُمإِص كُمذَل
تقديم "قوله: " أي: وجميع الرسل، والرسلو"قوله: " أي: بتلك المترلة، وا"قوله:  ،)81الآية  ل عمران:(سورة آ]قَالُوا أَقْررنا 

  مثل تقديم مخدوم على خدم. ا" أي: تقديممخدوم على خدم

111   

  
" أي: حال موقوله: " ،طبقةبمعنى تقطع السموات السبع الطباق، أي التي هي طبقة فوق  "إلخ ...وأنت تخترق"قوله: 
صحيح مسلم(بالأنبياء، ففي حديث الإسراء في  اكونك مار( p . ايناءَ الدما السنيى أَتتا حطَلَقْنان ا.ثُمنيفَأَت .  هلَيع ملَى آدع

لامالس i، هتصيثَ بِقدالْح اقسو ،p ِاءِ الثَّانمي السف يلَق هأَن ذَكَروهلَيى عيحيى ويسع ةميلاا السفوسي ثَةي الثَّالفم، و ،
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هِملَيع اللَّه اتلَوونَ صاره ةسامي الْخفو ،رِيسإِد ةابِعي الرفقَالَو ،: نيهتى انتا حطَلَقْنان ثُمةساداءِ السملَى  ا إِلَى السع تيفَأَت
" الموكب: في موكب"قوله: و ،)i)1 اهيمفَأَتيت علَى إِبر إِلَى السماءِ السابِعة ... ثُم انطَلَقْنا حتى انتهينا ملاسى علَيه السمو

" أي: لمكنت فيه صاحب العوجملة " ،جبريل عليه وآله وسلمالجمع العظيم المتلبس يئة عظيمة، وقد كان معه صلى االله 
كنت فيه المشار إليه؛ لأن العلم الرمح في رأسه راية، ومن شأن صاحبه أن يشار إليه، وكان جبريل يستفتح في كل سماء 

د.فيقال له: ومن معك؟ فيقول: محم  

112   

  
 تترك غاية لطالب سبقٍ، لم" أي: لمستبق الم تدع شأوقوله: " ،أي: إلى مقام القرب ،غايةٌ "إلخ ...احتى إذ"قوله: 

": محل الرقي، وهو الدرجة، المرقىو" ،" أي: من القربمن الدنو"و ،": طالب السبقالمستبق" أي: غاية، و"شأواو"
  ": طالب الرفعة وهو الساعي ليرتفع.المستنمو"

113   

  
، ا" أي: بالنسبة إلى مقامك لا مطلقًبالإضافة"قوله: أي: خفضت كل رتبة لغيرك، و "إلخ ...خفضت كل مقام"قوله: 

قام غيره منخفض بالنسبة لمقامه المرتفع عن فم ،أكمل عليه وآله وسلموإلا فالأنبياء كلهم متصفون بالكمال، لكنه صلى االله 
قوله: و ،بالكمال؛ لأن ذلك كفر امن الأنبياء ليس متصفً عليه وآله وسلممقام كل مخلوق، وإياك أن تعتقد أن غيره صلى االله 

مثل وله: "ق ،فع شأنك إلى ما لم يصله أحد غيركبر ا" أي: لأنك نوديت من قبل االله تعالى نداءً مصحوبإذ نوديت بالرفع"
بالرفع من بين أقسام المنادي، فإن ما عداه منها  ابكونه نودي نداء مصحوب ص" فكما أن المفرد العلم خالمفرد العلم

بالمفرد بالرفع من بين سائر الأنبياء، والمراد " ابكونه نودي نداءً مصحوب صخ عليه وآله وسلممنصوب، كذلك صلى االله 
  ": المعرفة.العلم

  

  

                                                           
 من (صحيحه). انرواه مسلم في كتاب الإيم )1(
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114   

  
ك المترلة حيث أحلَّ ،أي: تظفر بوصلٍ من االله لك ،إلخ ...فالمعنى فعلت ذلك لأجل أن تفوز "إلخ ...كيما تفوز"قوله: 

" أي: أي مكتتم وسر"قوله: و ، الاستتار عن العيونصلٍ كاملٍ في" أي: وأي مستتر عن العيون"قوله: و ،التي رفعك إليها
ى [تعالى:  قولهكامل في الاكتتام عن الخلق، وهذا مأخوذ من  سرحا أَوم هدبى إِلَى عح10الآية  النجم:(سورة ] فَأَو(.  

115   

  
": هو ما يفتخر به من الفضائل، وقوله: الفخار" الحيازة: الجمع، فمعنى حزت جمعت، و"فحزت" ،"إلخ ...تزفح"قوله: 

 المقام:" كل مقام"قوله: " أي: عبرت وتجاوزت، ووجزت"قوله: بك، و " أي: بينك وبين غيرك، بل هو مختصغير مشترك"
  أي: غير مزدحم فيه لعدم الواصلين إليه. -ءبفتح الحا -" غير مزدحم"قوله: الرتبة، و

116    

  
من وقوله: " ،أي: ما ولاك االله -بالبناء للمفعول -" ما وليت"قوله: أي: عظم ذلك فلا يحاط به، و "إلخ ...لَّوج"قوله: 

؛ -بالبناء للمفعول -" ما أوليت"قوله: و ،: امتنع ذلك، فلا يحصل لأحد غيرك" أيوعز"قوله: و ،اصب الشريفة": المنالرتب
  أنعم عليك.   :أي ،أي: ما أولاك مولاك

117    

  
إن لنا " ،" أي: معشر أهل الإسلاممعشر الإسلاموقوله: " ،إلخ ...ي: هذه المناقب بشرى لناأ "إلخ ...بشرى لنا"قوله: 

أماتنا االله على  ، الأزل شريعة غير متغيرة بالنسخ" أي: إن لنا جميع المسلمين من أجل العناية بنا فيغير منهدم امن العناية ركن
ستهن لَّواتباع مه وفضله ورحمته.  ته بمن  
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118    

  
الذي دعانا أي:  عليه وآله وسلمصلى االله  النبيإلخ، والمعنى: لمَّا سمى االله ...أي: لمَّا سمى االله "إلخ ...ا دعا االلهملَ"قوله: 

  لوفي التتري ،لأن أكرم الرسل لا يبعث إلا لأكرم الأمم ؛ته أكرم الأمممعشر أمكنا  "بأكرم الرسل" طلبنا لطاعته تعالى
، والمعنى عليه: لما دعانا االله وهو داعينا لطاعته بواسطة أكرم )110 آل عمران: من الآيةسورة (] كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ [

  ا لا يخفى.ا أكرم الأمم، والأول أقرب كمنالرسل، كُ
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119    

  
 "والعدا" ،": أي أصحاب قلوب، ويحتمل أنه سمى الذوات بالقلوبقلوبإلخ، و" أي: أفزعت... "إلخ ...راعت"قوله: 

 ،": أخبارها التي صدرت من الكهان والأحباربعثتهاء نببأالمراد "و ، والمراد م: الكفار،جمع عدو: -والقصر ،بالكسر -
ي: " أأجفلتأي: زأرة الأسد، وجملة " ،" أي: مثل نبأةكنبأة"قوله: و ،ولهم: إنه سيظهر دين يغلب كل دينوغيرهم، كق

؛ لكوا لاًوإنما كانت غف ،مشوب بتبعيض "لاًغف" لـ" بيانٌ من الغنموقوله: " ،غافل : جمع"غفلاً"صفة لنبأة، و ،أفزعت
  وفرقها. ،ذلك الصوت فأجفلها ،راتعةً في ربيعها مشتغلةً في أكلها وشهواا

120    

  
عن كونه يلقاهم بنفسه تارةً، وبِخيله ورجِله أخرى في كل  عليه وآله وسلمأي: لم ينفك صلى االله  "إلخ ...ما زال"قوله: 

قوله: : محل الاعتراك؛ أي: الازدحام للحرب. و-بفتح الراء -"المعترك"وبينهم، و عليه وآله وسلممعترك وقع بينه صلى االله 
: ما يضع - عجمةاد المصبال -  "الوضم"وهي الرمح، و ،: جمع قناة"القنا"والقنا،  " أي: بطعنبالقنا"قوله: شاوا، و :"حكوا"

  وقيل: إنه الحديد الذي يغرز فيه اللحم حين يشوى ليؤكل.  ،لمن يأخذه، وهو المسمى بالطبلية امعد القصاب اللحم عليه

121    

  
فكادوا يغبطون به أشلاء شالت مع "قوله: ، وعليه وآله وسلمأي: تمنوا الهرب منه صلى االله  "إلخ ...ودوا الفرار"قوله: 

 ،-وسكون اللام ،بكسر الشين -جمع شلو :"أشلاء" أي: فلتمنيهم ذلك قربوا من أن يغبطوا بذلك الفرار، "العقبان والرخم
جمع عقاب، وهو نوع من الطير، ومن  :"العقبان" ،أي: ارتفعت حال كوا مع العقبان "شالت، "اللحم وهو العضو من

 ": هي تمنيالغبطةو" ا،هذين النوعين لعظم ارتفاعهم دون غيرهم ، وإنما خصاجمع رخمة، وهي نوع من الطير أيض ":الرخم"
ن: يا ليت لنا مثل أعضاء اللحم التي ارتفعت مع العقبان والرخم إلى فكأم يقولو ،شخص أن يحصل له مثل ما حصل لغيرهال

  منازلهم.

http://www.alalbait.ps


 

   
 

51 
 

www.alalbait.ps  رية الكواكب قصيدةة( البرية خير مدح في الدردالمباركة الب( 

122    

  
ما دخل في قلوم من ة مون عددها من شديهم اللَّيالي بأيامها، والحال أم لا يعلأي: تمر عل "إلخ ...تمضي الليالي"قوله: 

فلا يدرون عدة  ،فيسكرون من الخوف وتذهب عقولهم ،والمؤمنين لهم عليه وآله وسلمصلى االله  النبيبسبب جهاد  الفزع
التي هي ذو  مر" أي: ما لم تكن تلك الليالي من ليالي الأشهر الحُما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم"قوله: و ،الأيام بلياليها

القعدة وذو الحجلإمساك  ،م ورجبة والمحروالمؤمنين عن جهادهم في الأشهر الحُ عليه وآله وسلمصلى االله  النبيم في صدر ر
  الإسلام.

123    

  
بفتح القاف،  - " بكل قرمأي: كأنما دين الإسلام ضيف حلَّ ونزل ساحة الكفار، وقوله: " "،إلخ ...يندكأنما ال"قوله: 

أي: شديد الشهوة إلى لحم  -وكسر الراء ،بفتح القاف -"قَرِمِ اإلى لحم العد"قوله: أي: مع كل شجاع، و - وسكون الراء
  للمسلمين.  االعد

124    

  
وقوله:  ،" بمعنى: يستتبعيجرالذي هو الشجاع، " -وسكون الراء ،تح القاففب - أي: يستتبع هذا القَرم "إلخ ...يجر"قوله: 

ب من ركَّلأنه م ": هو الجيش العظيم، سمي بذلكالخميس" أي: خميسٍ كالبحر في تموجه وإهلاكه الكفار، و"بحر خميس"
أي: مسرعة في  ،" أي: كائن فوق خيل سابحةفوق سابحةوقوله: " ،نة، وميسرة، وساقة، وقلبخمس قوائم: مقدمة، وميم

" من الأبطالوقوله: " ،": ما يصل إلى الكفار من الطعن والقتل وغيرهماالموج" بـ والمراد ،كالسابح في البحر طلب الكفار
" صفة لموج، أي ملتطم بعضه ملتطم"قوله: جمع بطل، وهو الشجاع، و :"الأبطال"و ،أي: صادر ذلك الموج من الأبطال

  ببعضٍ.
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125    

  
" يسطوه: "" أي: مدخر ثواب عمله عند االله، وقولمحتسبأي: من كل مجيب، وقوله: " "إلخ ...من كل منتدب"قوله: 

" أي: مصطلم" أي: بآلة مستأصلة لأهل الكفر، أي: مزيل لهم من أصلهم، وقوله: "بمستأصل للكفرأي: يصول، وقوله: "
  مهلك لهم.

126    

  
 :" بمعنىغدتو" ،إلخ ...دب يسطو بمستأصلٍ لأهل الكفر إلى أن غدتأي: وما زال هذا المنت "إلخ ...حتى غدت"قوله: 

": بغربتها" أي: وهي مصحوبة بالصحابة، والمراد "هي موقوله: " ،" أي: ملَّة هي الإسلامة الإسلاملَّمصارت، وقوله: "
ليها، وأشار سبب كثرة من ينتمي إها ب" أي: كثرة القيام بحقِّموصولة الرحمة من ينتمي إليها، وقوله: "عدم شهرا وقلَّ

  .)i)1 ام غَرِيبلابدأَ الإسp بذلك إلى حديث مسلم 

127    

  
بخير أب أي: من الكفار، وقوله: " "منهم" أي: إلى الأبد، وقوله: "اأبدأي: محفوظة، وقوله: " "إلخ ...مكفولةً"قوله: 
، فإنه أشفق على أمته من الأب على أولاده، وأقوم بمصالحهم من البعل على عليه وآله وسلمصلى االله  النبي" هو وخير بعل

وهو  إذا مات أبوه م الولدت" أي: من جهة البعل، يقال: يولم تئم" أي: من جهة الأب، وقوله: "فلم تيتم، وقوله: ")2(زوجاته
  : إذا خلت من زوجها. -كباعت تبيع-صغير، ويقال: آمت المرأة تئيم 

  

  

                                                           
من حديث عبد االله بن مسعود، والطبراني في  )السنن(، والدارمي في )المسند(حمد في م أرواه مسلم وابن ماجه من حديث أبي هريرة، ورواه الإما) 1(
 من حديث ابن سهل و صدي بن عجلان، وغيرهم )المعجم الكبير(

  أَنا أَولَى بِالْمؤمنِين منp  )، وقال صلى االله عليه واله وسلم: 6(سورة الأحزاب: الآية ] نِين من أَنفُسِهِمالنّبِيّ أَولَى بِالْمؤم [قال االله تعالى:  )2(
هاؤقَض ّلَيا فَعنيد كرت نفَم ،فُسِهِمأَن i)رواه البخاري ومسلم(. 
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128    

  
هم من " أي: من صادمفسل عنهم مصادمهمأي: هم كالجبال في الشمم والصلابة، وقوله: " "إلخ ...هم الجبال"قوله: 

أي: الأماكن التي التقوا فيها  -بفتح الدال  -" في كل مصطدمة، وقوله: "" أي: من الشدماذا رأى منهمأعدائهم، وقوله: "
  مع أعدائهم.

129    

  
ومعنى قوله:  ،حدوة بدر، وسل زمن غزوة أُنين، وسل زمن غزوسل زمن غزوة حإلخ) أي:  ...نيناوسل حقوله: (

هم فيها من الوخم يصيب ا" أي: أشد داهية عليهم لمأدهى من الوخموقوله: " ،" أي: أزمنة موت للكفارفصول حتف لهم"
مكة والطائف، وفيه التقى رسول االله بين  اسم لواد": حنين"ة سنة ثمان، وبعد فتح مكَّ غزوة حنينوكانت  ،الذي هو الوباء

ليست بقصد من المسلمين إليها في يوم  غزوة بدروكانت  ،لمون مع المشركين، فازم الكفاروالمس عليه وآله وسلمصلى االله 
د قريش وقتل فيها من صنادي ا،بينه وبين المدينة ثمانية وعشرون فرسخ ،ة": اسم ماءٍ على طريق مكَّبدرالجمعة سنة ثنتين، و"

اسم لجبل بالمدينة، واستشهد فيها من ": أُحدو "شوال سنة ثلاث،  حد فيغزوة أُوكانت  ،سر منهم سبعونسبعون، وأُ
، والحرب سجال، واحدة لاًعنه وأرضاه، وقتل من المشركين اثنان وعشرون رج تعالى المسلمين سبعون، منهم حمزة رضي االله

  لنا، وواحدةٌ علينا.

130    

  
من أصدر  - بضم الميم -": جمع مصدرالمصدرينو" ،إلخ أي: أمدح المُصدري البيض... "إلخ ...المصدري البيض"قوله: 

بعد ما أي: من الدماء التي خالطتها، وقوله: "" احمرقوله: "، و": السيوف المصقولةالبيضعن الماء: رجع، والمراد من "
جمع لمة، وهي  :-بكسر اللام  -" فاللِّممذن، "" أي: الشعر ااور شحمة الأمممن اللِّ" أي: بعد ورودها، وقوله: "وردت

اء بعد الدمأرجعوا السيوف البيض حال كوا حمراء من  أي ،الصحابة الذين أصدروا فحاصل المعنى: أمدح، الشعر المذكور
حيث لا  ،عنهم تعالى ضي االلهرذلك دليل على شجاعة الصحابة حال كونه من العدا، وفي  ورودها كل شخص مسود اللمم

  يرضون إلا بقتل سود اللمم من العدا، وهم الشبان في الغالب.
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131    

  
 جمع ":مرالسو " ،": الرماح الخطيةبسمر الخطوالمراد " ،: الطاعنين"الكاتبين" "،إلخ ...والكاتبين بسمر الخط"وقوله: 

وقوله:  ،ة تجلب إليه تلك الرماح من الهند": شجرة تتخذ منه تلك الرماح، وقيل: موضع باليمامالخطأسمر، وهو الرمح، و"
" أي: لم تترك أسنة رماحهم طرف جسم من أجسام الكفار غير مزال عجمته، سم غير منعجمما تركت أقلامهم حرف ج"

  رماحهم. ةُ": أسنبأقلامهمبالطعن، فالمراد " -أي: خفاءه  - بل أزالت عجمته

132    

  
  " أي: لهم علامة تميزهم عن غيرهم، قال تعالى:لهم سيما تميزهمأي: حاديه، وقوله: " "إلخ ...شاكي السلاح" قوله:
] ودجأَثَرِ الس نم هِموهجي وف ماهيمة"السلم" ، و)29 الفتح: من الآيةسورة (] سلَمغ  ،: جمع سدبضاه يبه،وهو شجر من الع 

فالورد والسلم  ،فإنَّ السلم ضد ذلم ،ز من السلم بالعلامة من طيب الرائحة وحسن الخلقة واء المنظروالمعنى: والورد يتمي
ما وإن ظاهر لكل ذي بصر، وكذلك الصحابة وغيرهم، فإ اشجر مورق ذو شوك إلا أن بينهما فرقً وإن اشتركا في أن كلاً

  لكل ذي بصيرة. اظاهر اإلا أن بينهما فرقً ذو سلاح اشتركا في أن كلاً

133    

  
 ،" بمعنى: ترسليد"فـ أي: ترسل إليك الرياح التي حصل ا النصر خبرهم على وجه الهدية،  "تهدي إليك"قوله: 
": الخبر السار، وإن كان في الأصل: الرائحة الطيبة، بالنشرا النصر، والمراد "": الرياح التي حصل برياح النصروالمراد "

  ": الشجاع في سلاحه.الكَمي" جمع: كم؛ وهو: غلاف النور، و"كمامالأ": نور الشجر، و"الزهرو"

134    

  
 ،با في الاستقرار والثبوتأي: كأن الصحابة حال كوم على ظهور الخيل نبت ر ،"إلخ ...كأم في ظهور الخيل"قوله: 

" يكون أثبت من غيره لطول عروقه حتى يصل إلى الماء، ويكون نبتهاما ارتفع من الأرض، و" وهي ،ربوة جمع :"باالرو"
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" أي: من قوة جودة رأيهم مزمن شدة الحَه من الشمس والرياح، وقوله:"الماء فيأخذ حظَّ لأنه لا يستقر عليه ؛أحسن من غيره
  التي يربط ا السرج أو غيره على ظهر الدابة. -حزم جمع - م ز" أي: لا من ربط الحُمزلا من شدة الحُوتدبيرهم، وقوله: "

135    

  
" من بأسهم" بمعنى: اضطربت، وقوله: "طارت" ،إلخ ...ربت قلوب العداطأي: اض "إلخ ...طارت قلوب العدا"قوله: 

السخلة، وهي أولاد الضأن،  وهي ،مة جمع :"مهالب"و ،ا" أي: فزعافرقً":أي: من شدم وقوم في الحرب، وقوله
  .: الشجعان-وفتح الهاء ،بضم الباء الموحدة -" مهالبو"

136    

  
أشار إلى ذلك إنما هو  ،دو الفزع الشديد من بأس الصحابةأنه حصل للع لما ذكر "،إلخ ...ومن تكن برسول االله"قوله: 

عليه وآله صرة برسول االله صلى االله ولا تكون الن :"ومن تكن برسول االله"قوله:  ،عليه وآله وسلماالله سر رسول االله صلى بِ
وترك ما كان على خلاف شريعته، وذلك هو تقوى االله، والحامل عليها خوف االله، ومن خاف االله  إلا باتباع سنته وسلم

، : الشجعان"الأسد" ـبع أسد، وهو الحيوان المعروف، والمراد ": جمالأسد" "،الأسد في آجامها"خاف منه كل شيء، حتى 
  بمعنى: تسكت من هيبته. - بكسر الجيم - "تجم": جمع أجمة، وهي الغابات أو الحصون، "آجامها"و

137    

  
": العدوو" ،وكان على هديه عليه وآله وسلم": من آمن به صلى االله بالولي" والمراد ،"إلخ ...ولن ترى من وليٍّ"قوله: 

  : القطع مع الإبانة.-بالقاف  -"القَصم، و"عليه وآله وسلم" أي: برسول االله صلى االله بهوقوله: " ،ضده
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138    

  
" حرزته الشبيهة بالحرز، "" أي: في ملَّتهملَّ رزِفي ح"قوله: و، . إلخ..أمته لأنه أحلَّ ؛أي: أنزلها "إلخ ...أمته أحلَّ"قوله: 

وله: قو ،؛ لأا تحفظ من اتبعها من نار الكفر"الحرز" ـبشبيهة  عليه وآله وسلمصلى االله  "هتلَّم"وإنما كانت  ،أي: الحفظ
مع أشباله في  ته كالليث حلَّلَّمع أمته في م حلَّ عليه وآله وسلمصلى االله  النبي" أي: فمجمع الأشبال في أَ كالليث حلَّ"

وحاصل  ف،الشجر الملت :أي، ": جمع أجمةَ، وهي الغابةوالأجم" هي: أولاده، "الأشبالو" ،" هو: الأسدالليثالآجم، و"
فيمنحهم الحفظ  كما يترل الليث مع أشباله ،وذلك بنور الإسلام ،أمته في الحفظ عليه وآله وسلملى االله ص النبيأنزل : المعنى

لَقَد جاءَكُم رسولٌ من أَنفُسِكُم عزِيز علَيه ما عنِتّم حرِيص علَيكُم بِالْمؤمنِين  [ قوله تعالى:شارة إلى إوهذا فيه  ،والأمان
 وفؤريمح128الآية  التوبة:(سورة ] ر(.  

139    

  
كلمات أي: قَطَعت وأزالت جداله، و" "لتجد، و"ا": خبرية بمعنى كثيركم" "،إلخ ...لت كلمات االلهكم جد"قوله: 

" أي: فيهوقوله: " ا،؛ أي: أحكم الخصومة إحكاملاً: اسم فاعل من جدل جدا-الدال ربكس –" لالجَد": هي القرآن، و"االله
الذي هو الدليل  - ما خصم البرهان ا" أي: وكثيروكم خصم البرهان من خصم"قوله: و ،عليه وآله وسلمفي أمره صلى االله 

ما أزال القرآن جدال اادل في  االبيت: كثير وحاصل معنى ،وهو شديد الخصومة ،-بكسر الصاد  - من خصم -القاطع
، عليه وآله وسلمما أزال الدليل القاطع خصومة شديد الخصومة في أمره صلى االله  ا، وكثيرعليه وآله وسلمأمره صلى االله 

أن  ك ما نقل من، ومن ذلعليه وآله وسلموالأول إشارة إلى ما وقع في القرآن من جواب المعاندين السائلين له صلى االله 
والثاني إشارةٌ على ما وقع منه صلى االله  ،)1(ح وعن أصحاب الكهف وعن ذي القرنينواليهود قالوا لقريش: سلوه عن الر

  كانشقاق القمر وغيره. ،حين سألوه آية على رسالته من الآيات عليه وآله وسلم

  

  

  

                                                           
  .)السيرة النبوية(، وابن هشام في )دلائل النبوة(في  ذكره البيهقي ،السؤال عن الروح وأصحاب الكهف وذي القرنين )1(
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140    

  
، وهو الذي لا يقرأ ولا يكتب، يمالأُ النبي" أي: في يمفي الأُأي: كفاك العلم، وقوله: " "إلخ ...كفاك بالعلم"قوله: 

والتأديب في "قوله: و ،فيه " أي: الزمن الذي لا علمالجاهلية فيوقوله: " ،همنسبةً للأم، كأنه على الهيئة التي نزل عليها من أُ
اليمتأي: وكفاك بالتأديب في الي "وهو الصغير الذي لا أب له أن لا يكون فيه من الأدب ما  اليتيم نم معجزة؛ لأن شأت

يهتم بتأديب ابنه، ويسعى في تكميله باكتساب الصفات الحميدة، بخلاف غير الأب، وكان  ايكون من غيره؛ فإن الأب غالب
أَدبنِي ربي  p: عليه وآله وسلمقال صلى االله  ،بأحسن الأخلاق على خلاف العادة في اليتيم امؤدب عليه وآله وسلم صلى االله

  إِنك لَعلَى خلُقٍ  [ :فَلَما قَبِلْت ذَلك منه قَالَ ،] خذ الْعفْو وأْمر بِالْعرف وأَعرِض عنِ الْجاهلين [ :تأْديبا حسنا إِذْ قَالَ
  .)i)1 ] عظيمٍ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .)نرآالجامع لأحكام الق(مام القرطبي في والإ رواه السمعاني، )1(

http://www.alalbait.ps


 

   
 

58 
 

www.alalbait.ps  رية الكواكب قصيدةة( البرية خير مدح في الدردالمباركة الب( 

 

141    

  
ب من االله أن يقيلني بسبب م من المدح، أطلبما تقد عليه وآله وسلمأي: خدمته صلى االله  "،إلخ ...خدمته بمديح"قوله: 

  لأبناء الدنيا. امدح مضى في الشعر هذا المديح ذنوب عمرٍ

142    

  
" أي: خشى عواقبهما توقوله: " ،مير في قلَّداني للشعر والخدفالضم ،إلخ ...أي: لأما قَّلداني "إلخ ...إذا قَّلداني"قوله: 

والخدم  " أي: كأنني بسبب الشعرمعمن الن كأنني ما هديتخشى عواقبها، والمراد بعواقبها: أنواع العذاب، وقوله: " اآثمً
  أنه هدي. ونحوه؛ ليعلم من نعلٍ هقدي أن يقْلد بجعل شيء في عنالتي هي الإبل والبقر والغنم، ومن شأن الهَ هدي من النعم

143    

  
" أي: حالتي في الحالتين"قوله: ، ووالبطالة فإنه زمن الجهل ،: ضد الهُدى، وأضيف للصبا؛ لأنه يدعو إليهالغي"قوله: "

وعلى  ،تي صدرت منيالوما حصلت منهما إلا على الآثام " أي: لى الآثام والندموما حصلت إلا عوقوله: " ،الشعر والخدم
  الندم على تلك الآثام.

144    

  
في قوله: "و ،نفسٍ موصوفة بما ذكر يا خسارةفكأنه يقول:  ،هذا البيت تحقيق للندم "،إلخ...فيا خسارة نفسٍ"قوله: 

العظيم الباقي إلى بل عدلت عن  ،أي: لم تأخذ الدين بدل الدنيا "لم تشتر الدين بالدنياوقوله: " ،" متعلق بخساراتجارا
الدنيا، وكأن الناظم ين بدل أي: ولم تتعرض لأخذ الد -وضم السين المهملة ،بفتح التاء -"لم تسم"قوله: و ،الخسيس الفاني

  واشتغلت بالدين. لتركت ذلك قلبناء الدنيا، ولو صحبها التوفي عنى نفسه فنادى عليها بالخسارة، حيث اتبعت الشعر والخدم
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145    

  
بـ والمراد  ،بالغبن اذا البيت تتميم لتحقيق الندم وتبكيت النفس؛ لأن فيه توعده "،إلخ ...منه لاًومن بيع آج"قوله: 

أن  والظاهر ،يأخذه من الدنيا الذاهبة الفانية": الذي العاجل"بـ الذي يكون في الآخرة المحققة الباقية، و ": الثوابالآجل"
" كل في بيع وفي سلم" أي: يظهر له الخداع، وقوله: "يبن له الغبنوقوله: " ،" راجع للدين في البيت قبلهمنهالضمير في "

: أن من يؤثر وحاصل المعنى ،اوفي السلف أيض نى: يظهر له الغبن في حالة البيع": السلف، والمعالسلم"ومنهما متعلق بالغبن، 
  أو لم يجنِ؛ لأن الدنيا متاع الغرور. اسواء جنى من الدنيا شيئً ،خرته خاب وخسرآدنياه على 

146    

  
قلبت  ،" أصله: أأت، مزتينآتو" ،وترج لها في رحمة االله تعالى ،هذا البيت تأنيس للنفس"، إلخ ...اإن آت ذنب"قوله: 
؛ عليه وآله وسلمصلى االله  النبي" أي: فما إيماني بمنقطع عن النبيتقض من فما عهدي بمنوقوله: " ،بالمد فصار آت االثانية ألفً

  .عليه وآله وسلمصلى االله  النبي" أي: ولا وصلي بمنقطع من ولا حبلى بمنصرم"قوله: لأن الذنب لا ينقض الإيمان، و

147    

  
 عليه وآله وسلمهذا البيت تعليلٌ للبيت قبله، ووجه ذلك: أن اختياره التسمية باسمه صلى االله  "،إلخ ...ةًفإن لي ذم" قوله:

وهو أوفي الخلق وقوله: " ه،سماه، وأما من يكرهه فلا يتسمى بدليلٌ على محبته فيه؛ فإنه لا يتسمى بالاسم إلا من أحب م
وعلو مكانته عند  ،ها بأن يشفع لأهلها؛ لعظم جاههأشدهم وفاءً ا، فيقول بحقِّ عليه وآله وسلم" أي: وهو صلى االله بالذمم
هرب، وفي كلام المصنعن أبي أمامة ، فوقد جاء في ذلك أحاديث ،عليه وآله وسلمفي التسمية باسمه صلى االله  ف ترغيب

امرفوع :p ُلوم لَه لدو نمدمحم اهمفَس دكً اورباتةني الْجف هدلُوومو و؛ كَانَ ه i)1()وبالجملة:  ،)رواه صاحب الفردوس
  ه وفضله ورحمته.نسأل االله أن ينظمنا في سلك محبته بمن ،أمر مندوب إليه عليه وآله وسلمفالتسمية باسمه صلى االله 

  

                                                           
الآلئ (، والسيوطي في في (تاريخ دمشق) ، وابن عساكر)فيض القديروالمناوي في (، )كشف الخفاءالعجلوني في (، و)الموضوعاتفي ( ابن الجوزيرواه  )1(

  .، وإسناده حسنهذا مثل حديث ورد في البابوقال:  )ة في الأحاديث الموضوعهالمصنوع
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148    

  
بيدي  افي يوم عودي إلى االله تعالى آخذً عليه وآله وسلمأي: إن لم يكن صلى االله  "إلخ ...إن لم تكن في معادي"قوله: 

وهو كناية عن سوء الحال  "،ة القدمزلَّ فقل: يا وإلاَّ"لا لسابقة مني تقتضي ذلك،  منه لاًحال كون ذلك فض ،بأن يشفع لي
ة القدم.بيدي فقل: يا زلَّ ا" أي: وإلا لم يكن في ذلك اليوم آخذًإلاو" ،ةوالوقوع في الشد  

149    

  
هنا: اسم بمعنى المحاشاة، وهي:  ه"حاشا"و ،لزيادة تسكين النفس من خوفها هذا البيت "،إلخ ...حاشاه أن يحرم"قوله: 

": المكارمالراجي منه مكارمه، و" عليه وآله وسلمصلى االله  النبي" أي: من أن يحرم حرم الراجي مكارمهأن يوقوله: " ،يهالتتر
" أي: منه الجار" فالمعنى: وحاشاه من أن يرجع "ترمأو يرجع الجار منه غير محجمع مكرمة، والمراد منها: الشفاعة، وقوله: "

" بحرمانه من غير محترمفيصبح" يوم القيامة عليه وآله وسلمأي: الداخل تحت لوائه صلى االله  ،المستجير به الداخل في الجوار
  جعلنا االله من أهل شفاعته أجمعين. ا،، بل يرجع محترمعليه وآله وسلمشفاعته صلى االله 

150    

  
فكأنه قال: إنما قوي  ،هوأنه لا يخيب في ظن ،هذا البيت استدلالٌ على قوة رجائه "،إلخ ...ألزمت أفكاري ومنذ"قوله: 

مديح،  جمع :"المدائحنفس في المعقولات، و"فكر، وهو حركة ال جمع :"الأفكار" ،إلخ ...لأني منذ ألزمت أفكاري ي؛رجائ
زم لخلاصه من الشدائد؛ لأنه وفيٌّ بخلاصه منها على أحسن لتخير موآله وسلم وهو الثناء الحسن، وإنما كان صلى االله عيه 

تعالى منه، وكان هو  والعياذ باالله -الشلل -الذي كان أصابه، وهو داء الفالج الوجوه وأتمَّها، وأشار المصنف بذلك إلى الداء 
في النوم، ومسح بيده الكريمة  عليه وآله وسلمصلى االله  النبيفرأى  ،صيب به عملهاالسبب في إنشاء هذه القصيدة، فإنه لما أُ

  فعوفي. ،عليه
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151    

  
 النبي" عائد على منه، والضمير في "عليه وآله وسلم": المقصود الإكتفاء بشفاعة رسول االله صلى االله نى منهالغقوله: "
بأن ضيعت ما كان  احسيً اأي: التصقت بالتراب، لكوا مفتقرة افتقار -بكسر الراء -"تربت، و"عليه وآله وسلمصلى االله 

جمع  :"الأزهارينبت " ،": المطرالحيا"و ،ا كان لها من الثواب لاقترافها المعاصيبأن ضيعت م اأو معنوي ،فيها من الأموال
النبات لعدم  " هي: الربوة؛ أي: المحلُّ المرتفع من الأرض، وهو قليلكمةالأجمع: أكمة، و" -بضمتين -" الأُكُمفي " ة،زهر

  من ليس مظنة الغنى. ينيل الغنى عليه وآله وسلم، كذلك صلى االله استقرار الماء عليه لعلوه

152    

  
 ،التعريض بطلب شيء من حطام الدنياإلخ" يوهم ...ولن يفوت الغنى"قوله: لمَّا كان  "،إلخ...ولم أرد زهرة الدنيا" قوله:

بزهرة والمراد " ،إلخ" أي: وإنما أردت الغنى منه في الآخرة بالشفاعة في المذنبين ...أرد زهرةولم دفع هذا التوهم بقوله: "
ين على موهو ابن أبي سلمى، كان زهير من الشعراء المقد ،" الشاعر المشهوربزهير": مستلذاا من المال وغيره، والمراد "الدنيا

" أي: بالمديح الذي أثنى به على هرم بن سنان، وكان يصل زهير هرم بما أثنى علىوقوله: " ،سائر الشعراء في الجاهلية
  بالصلات الجزيلة الخارجة عن العادة.
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153    

  
أقبل بالخطاب  ،على سبيل الإخبار عن الغائب عليه وآله وسلمصلى االله  ا مدح النبيلمَّ "،إلخ ...يا أكرم الرسل"قوله: 

عليه وآله ولكونه صلى االله  ،"يا أكرم الخلق" :وفي بعض النسخ ،"لسيا أكرم الرفقال: " عليه وآله وسلمعليه صلى االله 
إليه  يءس لي أحد ألتج" أي: ليا لي من ألوذ به سواكموقوله: " ،اختص بالشفاعة العظمى ؛أكرم الرسل وأكرم الخلق وسلم
أي: الشامل لجميع الخلق، والمراد بذلك الحادث:  ،" أي: عند نزول الحادث العامعند حلول الحادث العمموقوله: " ،غيرك

   أُمتى pيقول:  وسلم عليه وآلهصلى االله  "، والنبينفْسِى نفْسِى من الرسل يقول حينئذ: " لاًفإن ك ،هول يوم القيامة
  .)i)1 أُمتى

154    

  
علي بالشفاعة  دفج ،كل عاصٍ مثلي يسعني ويسع ،أي: بل هو رحب واسع "إلخ ...ولن يضيق رسول االله"قوله: 
وسعة المرتبة ": القدر والمترلة، وهو مأخوذٌ من الوجاهة، وهي رفعة القدرالجاهوالمراد من " ،لعقابا استحقه من التنقذني مم، 

واتصافه  ،"منتقم" هو "باسم" أي: وقت كون المولى اتصف "إذا الكريم تحلى باسم منتقموقوله: " ،ني" أي: عبي"قوله: و
صف.تحلىو" ،يوم القيامةصاة، وذلك الوقت هو بذلك عند انتقامه بالفعل من العبمعنى: ات "  

155    

  
للبيت قبله، كأنه قال: وإنما كان جاهك يا رسول االله لا يضيق  هذا البيت تعليلٌ "،إلخ ...فإن من جودك الدنيا"قوله: 

ولذلك جعلها الناظم  ،: ما قابل الأخرى"نياالد"والمراد من  ،إلخ ...وغيري من العصاة؛ لأن من جودك الدنيا بل يسعني ،بي
عليه فَمن خير الدنيا هدايته صلى االله  ،التي هي الآخرة "ضرتهاو" "نياالد" وفي الكلام تقدير مضاف: أي: خيري ،"ضرتها"

  فيهم. عليه وآله وسلمخرة شفاعته صلى االله للناس، ومن خير الآ وآله وسلم

                                                           
 .بن مالك رواه البخاري ومسلم من حديث أنس )1(
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: المعلومات التي أطلعه االله عليها،  عليه وآله وسلمبعلومه صلى االله  :" المرادومن علومك علم اللوح والقلموقوله: "
ما خلَق اللَّه الْقَلَم  إِنَّ أَولَ pفإنه ورد  ،": المعلومات التي كتبها القلم في اللوح بأمر االله تعالىبعلم اللوح والقلموالمراد "
فَقَالَ لَه: بقَالَ ،اكْت: و برباذَا أَكْتقَالَ ،؟م: كُلِّ ش يرقَادم بةُاكْتاعالس قُومى تتءٍ ح1("ي(.  

الخمسة بأن من جملة علم اللوح والقلم الأمور  عليه وآله وسلمواستشكل جعل علم اللوح والقلم بعض علومه صلى االله 
وما تدرِي نفْس ماذَا  ،رحامِالْغيثَ ويعلَم ما في الأَإِنَّ اللَّه عنده علْم الساعة وينزلُ  [المذكورة في آخر سورة لقمان: 

غَد كْسِبات وتمضٍ تأَر بِأَي فْسرِي ندا تمدم تسليم، وأجيب بع)34 لقمان: من الآيةسورة (] و ا أن هذه الأمور الخمسة مم
الملائكة المقربين، وعلى تسليم أا مما كتب طَّلع عليها من شأنه أن يطلع على اللوح كبعض وإلا لا ،كتب القلم في اللوح

رجت هذه فخ ،الذي يطلع عليه المخلوق والقلم علم اللوح عليه وآله وسلمفالمراد: أن بعض علومه صلى االله  القلم في اللوح
  مه االله تعالى ذه الأمور.لم يخرج من الدنيا إلا بعد أن علَّ عليه وآله وسلمالأمور الخمسة على أنه صلى االله 

156    

  
أقبل عليها  ،بسبب شدة الخوف ناظم على نفسه القنوط من رحمة االله تعالىا خاف اللمَّ ،"إلخ ...يا نفس لا تقنطي"قوله: 

" من زلة عظمت" أي: لا تيأسي، وقوله: "لا تقنطيوقوله: " ،"يا نفسي": "يا نفسوأصل قوله: " ،يخاطبها بتحقيق رجائه
إن وقوله: " ،: الذنب- للاموتشديد ا ،بفتح الزاي - " ةلَّالزأي: من أجل زلة كبرت، والأصل: من غفران زلة عظمت، و"

كصغار  -أي: بالنسبة له - ا أيتها النفس في جانب الغفرانظام التي ارتكبتيه" أي: إن الذنوب العالكبائر في الغفران كاللمم
لناظم: رد وفي قول ا ،: صغار الذنوب- وفتح الميم ،بفتح الَّلام المشددة –" اللَّممو" ،ظامفالكبائر هي: الذنوب الع ،الذُّنوب

 د في النار، والحقغفر، بل مرتكبها يخلَّأن الكبائر ليست كالصغائر، كالمعتزلة، فإم يقولون بأنَّ الكبائر لا ت على من زعم
 لي؛ لأنه تعالى لا يجب عليهليل العقة وللدنوللس )2(مذهب أهل السنة: أن الكبائر كالصغائر في الغفران، وهو الموافق للقرآن

  والعقاب من عدله. ،فالثواب من فضله ،ولا يتحتم عليه عقاب ،ثواب

  

  

  

                                                           
 دة بن الصامت، وغيرهم.ارواه الترمذي وابن ماجه من حديث عب )1(
  ).53 الزمر: من الآيةسورة (] ور الرحيمإِنَّ اللَّه يغفر الذُّنوب جميعا إِنه هو الْغفُ [ قوله تعالى: )2(
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157   

  
على قدر عصيام،  أي: أرجو أن تكون رحمة ربي تأتي في القسم حين يقسمها بين العصاة "إلخ ...رحمة ربي لعلَّ"قوله: 
ن حصيان حمفَملاًمل من الع حمة شيئً اصغيراكان ما ينالُه من الر حمة التي تنال العصاةَ ،اصغيرحمة العامة التي  ،والمراد: الرلا الر

فلا يقال: إذا قُسِ ا،تنال المطيع أيضحمة بحمطيع منها حظٌ. سب العصيانت الرلم يبق للم  

158   

  
ومدحه  ،والوعظ ،وتوبيخ النفس ،ا اشتملت هذه القصيدة على أنواع التغزللمَّ "،إلخ ...يا رب واجعل رجائي"قوله: 
ختمها  ،والإقرار بالذنب ،الكفار وذم ،بةومدح الصحا ،ومدح القران ،وذكر بعض معجزاته ،عليه وآله وسلمصلى االله 
اجعل  :" أيواجعل رجائيوقوله: " ،" أصله: يا ربييا ربوقوله: " ،عليه وآله وسلمصلى االله  النبيثم بالصلاة على  ،بالدعاء

اجعل  " أي:اجعل حسابي غير منخرم" أي: عندك، وقوله: "لديك": أي غير خائب، وقوله: "غير منعكس" ،رجائي للرحمة
إِنْ خيرا  ،أَنا عند ظَن عبدي pوفي الحديث حكاية عن االله تعالى:  ،من الجميل فيك غير ناقص - أي: ظننته -  ما حسبته

فَخريرا فَشرإِنْ شو ، i)1(.  
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 لما فيها من غاية الذِّلَّة نفسه، واختار الوصف بالعبودية ": ارفق، وعنى بالعبدالطفمعنى " "إلخ ...والطف بعبدك"قوله: 
ل ثم علَّ ،أي: فيما قدرت عليه فيهما ،والآخرة " أي: داري الدنياالدارينفي وقوله: " ،وذلك مناسب لمقام الدعاء ،والخضوع

 ،فيصير العبد بلا صبرٍ ،أمامها "متى تدعه الأهوال ينهزم"لا يثبت، بل  ا" أي: إنَّ لعبدك صبراصبر إن لهذلك بقوله: "
  وباللُّطف يندفع الهلاك. ،فيهلك

  

                                                           
قع، كلهم من حديث واثلة بن الأس )تاريخ دمشق(، وابن عساكر في )الحلية(، وأبو نعيم )المعجم الكبير(، والطبراني في )الصحيح(رواه ابن حبان في  )1(

  زيادة. ورواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وفيه
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160   

  
 ،ه تعالى بمعنى: الإباحةوالإذن في حقِّ ،": فعل دعاءائذنأن قوله: "  يخفىلا "،إلخ ...لسحب صلاةوائْذَنْ "قوله: 

للصلاة الشبيهة  :أي ،هه به للمشبحب للصلاة من إضافة المشب": جمع سحاب الذي هو الغيم، وإضافة سالسحبو"
" ومنسجم نهلٍّبم، وقوله: "آله وسلمعليه ود صلى االله " أي: سيدنا محمعلى النبيرحمةٌ، وقوله: " لاًفي أن ك بالسحب

  ": السائل لعدم شدته. نسجمالمُ": المنصب لشدته، و"لنهالمُالتقدير: بمطر منهلٍّ، ومطرٍ منسجم، و"

161   

  
": عذبات البان": التمييل، و"الترنيحإلخ، و" ة ترنيح عذبات البان...دأي: م "إلخ ...اللبان ما رنحت عذبات"ه: قول

صوب باب الكعبة، وإنما  هبالريح الشرقية التي ت :"باص ريحوقوله: " ،": شجر معروف طيب الرائحةالبانأغصانه، و"
با، والثانية: الدبر وهي الريح الغريبة، والثالثة: ولى: الصسميت بذلك لأا تصبو أي تميل إليها، وأصول الرياح أربعة الأ

إلخ" أي: ومدة  ...وأطرب العيسوهي الريح القبلية، وقوله: " -بفتح الجيم -، والرابعة: الجنوب - بفتح الشين -الشمال
: هي إبل بيض - عينبكسر ال - "يسالعو" ،ة تنشأ عن سرورفَّإحداث الطرب، وهو خ :"الإطرابإلخ، و" ...إطراب العيس

يخالطها شقربفتح النون  -" بالنغم": سائقها، وقوله: "بحادي العيسمرة شديدة، وهي من كرام الإبل، المراد "ة أو ح-: 
  الصوت الحسن. 

سن الخاتمة، وهي في الشعر عبارةٌ عن ختم القصيدة وح ،سن المقطعوتسمى ح ،وفي هذا البيت والذي قبله براعة الختام
  ن غيره؛ لقرب العهد به.وبيت يحسن السكوت عليه؛ لأنه آخر ما يبقى في الأسماع، وربما حفظ د بأجود

من الشارحين، لكن لا بأس ا  ويوجد في بعض النسخ أبيات لم يشرح عليها أحد :تعالى قال الشيخ الباجوري رحمه االله
 وهي: 
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عن االلهُ الكرب جد المرسلينا وعن سائر المسلمين بجفَريالطيبين الطاهرين وصحبه لهآو اه س  
  والحمد االله رب العالمين

  

http://www.alalbait.ps


 

   
 

67 
 

www.alalbait.ps  رية الكواكب قصيدةة( البرية خير مدح في الدردالمباركة الب( 

 البردة قصيدة من لأبيات صحيحت
 الصديق الغماري الحسني بن االله عبد اتهد سيدي للحافظ

 بعلومه ونفعنا تعالى االله رحمه

 –الصاد  بكسر -البوصيري  سعيد بن محمد االله عبد أبي الشاعر الأديب نظم من القصيدة هذه :تعالى االله رحمه يقول
 في النبوية، والفضائل المعجزات من وطائفة السيرة، من جملاً ضمت النبوي، المديح في نظم ما أبدع من الصنهاجي، وهي

 لأبياا ومخمسٍ لها شارحٍ من كم يحصى فلا كبيرا، إقبالاً ناظمها أنشأها منذ عليها الناس أقبل وقد رائق، عذب أسلوب
 .منهاجها على وناظمٍ

 تشتمل أا زعموا حتى أيضا، فيه وغلوا الانتقاد في بالغوا لكنهم ومبالغة، غلوا فيها رأوا منها، لأبيات كثيرون وانتقده
 .صريح شرك على

 ولا تكلف غير من نهاع به يجاب ما وأبين أربعة، نظري في وهي المنتقدة، الأبيات على المقالة هذه في أتكلم أن وأنا أريد
 .تعسف

  :قوله في الناظم عنه احترز فقد الشرك أما

عا دم هتعى ادارصالن يف هِمبِين  كُماحا وبِم ئْتا شًحدم هيمِ فكتواح  

 .الناس بعض عند الشرك أوهم ما تأويل ويوجب القصيدة، هذه أبيات عن الشرك ينفي البيت فهذا

 :قوله الأربعة الأبيات لوأو .1

  من ضرورةُ الدنيا إِلَى تدعو وكَيف
  

لاهلَو جِ لَمرخا تينالد نمِ مدالْع  
 ،)56 الآية :سورة الذاريات( ]ليعبدون إِلا والْإِنس الْجِن خلَقْت وما [: يقول تعالى االله فإن القرآن، يرده هذا: المنتقدون قال  

 ،يؤيده ما القرآن وفي صحيح، الناظم وكلام ،وسلم وآله عليه االله صلى النبي لأجل الدنيا يخلق لم تعالى االله أن الآية أفادت
 قال لعبادم، امكان الدنيا وجعل لأجلهم، والآخرة الدنيا وخلق لعبادته، والإنس الجن خلق تعالى االله لأن ؛واهمون والمنتقدون

 فلولا لجزائهم، امكان الآخرة وجعل ،)29(سورة البقرة: الآية ] جميعا الأَرضِ في ما [ لأجلكم أي ] لَكُم خلَق [: تعالى
 بما القوم دسي يخاطبوا أن العرب عادة ومن المكلفين، دسي وسلم وآله عليه االله صلى والنبي ،والآخرة الدنيا خلقت ما المكلفون
 السادة مخاطبة في العرب قاعدة على "الْعدمِ من الدنيا تخرجِ لَم لَولاه": قوله فصح التكريم، سبيل على هفي القوم معه يشترك
 تشترك الأمة أن مع وسلم وآله عليه االله صلى للنبي الخطاب فيها هجو آيات الكريم القرآن وفي ،العظيم القدر وذوي والأمراء

  .بالبا هذا من وهي معه،
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 :قوله الأبيات وثاني .2

كتمقَدو يعماءِ جبِيا الأنبِه  
  

 خدمِ على مخدومٍ تقْديم والرسلِ
 يكون أن يقتضي بعضهم تفضيل وليس ومخدوم، خادم فيهم ليس بعض مع بعضهم الأنبياء لأن فيه؛ شك لا خطأ هذا  واحتكمِ

 يحيى أن وسلم وآله عليه االله صلى النبي ذكر المتواتر المعراج حديث وفي ،النبوة في سواء هم بل للفاضل، اخادم المفضول
 .الصالح والأخ الصالح، بالنبي مرحبا: بقوله منهم واحد كل اهحي تلقوه حين وغيرهم وهارون وموسى ويوسف وعيسى

 أُمهاتهم لعلاَّت، أُخوةٌ الأَنبِياءُ p: وسلم وآله عليه االله صلى االله رسول قال: قال تعالى عنه االله رضي هريرة أبي وعن
 :بقولي البيت هذا أصلحت وقد ،والحاكم حبان ابن وصححه وأبوداود أحمد رواه الحديث، i واحد ودينهم شتى،

كتمقَدو يعماءِ جبِيا الأنبِه  
  

موككَرمِ ودن قم يِكلٍ ففَضل  
 .العربية بالإمارات دبي في الإصلاح ذا البردة هذه وطبعت   

 عليه وجبريل المعراج، ليلة البراق ركب وسلم وآله عليه االله صلى النبي أن الناس من كثير عند شاع ما هذا يناسب ومما
 في يقول تعالى االلهو قدره، نقص على وإقدام السلام عليه جبريل بمقام وبخس صحيح، غير وهذا ،بركابه آخذ والسلام الصلاة
 فجبريل ،)21-19(سورة التكوير: الآيات ] أَمينٍ ثَم مطَاعٍ مكينٍ، الْعرشِ ذي عند قُوة ذي كَرِيمٍ، رسولٍ لَقَولُ إِنه [: هحقِّ

 وهو وسلم عليهما االله ىصل النبي على جبريل أفضلية )الكشاف( في الزمخشري أخذ الآية هذه ومن ا،جميع الأنبياء إلى رسول
 .ذلك في ءمخطي

 :قوله الأبيات وثالث .3

 العممِ الحَادث حلُولِ عند سواك  بِه أَلُوذُ من ما لي الرسلِ أَكْرم يا

 :قوله فإن ،كذلك وليس شرك، الناس بعض عند وهذا

ولَن يقضولَ يسااللهِ ر كإِذَابِي  جاه لَّى الكَرِيمحمِ تمِ بِاسقتنم 

  .صحيح المعنى وهذا"، العظيم الموقف ذلك في الله الشفاعة في به ألوذ من لي ما": أراد أنه على واضحة قرينة
 ويحيلهم ،"نفسي" :ويقول فيعتذر وكربه الموقف طول من الإراحة في لهم ليشفع آدم إلى يلجأون القيامة يوم في اسالن فإنَّ

 عليه االله صلى النبي إلى فيحيلهم عيسى إلى ويحيلهم فيعتذر موسى إلى ويحيلهم فيعتذر إبراهيم إلى ويحيلهم فيعتذر نوح إلى
 يسمع وقُلْ ،رأْسك ارفَع ،محمد يا ": فينادى العرش، تحت ويسجد فيذهب، i لَها أَنا ،لَها أَنا p: فيقول وسلم وآله
لْ ،لَكسو طَهعت، فَعاشو فَّعشالناظم أراده الذي وهو ،الصحيحين في جاء هكذا "ت. 
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 :بقولي البيت هذا أصلحت فقد ذلك ومع صاحبها، كفر إلى تؤدي ربما كبيرة، معصية بالإكفار والإسراع

  فيَّ يشفَّع من ما لي الرسلِ أَكْرم يا
  

واكس دنلُولِ عا حثمِ لحَادمالع 
 سواك. فيَّ شفاعته تقبل من لي ما :أي ،مشددة والفاء للمجهول، مبني :شفَّعي  واحتكمِ

  له. اإصلاح وليس الناظم لكلام توضيح وهذا
  

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
  ه الطيبين الطاهرينم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل بيته وصحبوصلِّ اللهم وسلِّ
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